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 : ملخصال

هيد لتعريف دراسة عقدية" وقد احتوى بعد تم :السماويّة في ضوء القرآن الكريم الرسالات يهدف البحث إلى بيان مقاصد
وقد اشتمل على  المقاصد المتعلقة بالتوحيد والعبادة،على ثلاثة مباحث: المبحث الأول تضمن  االمقاصد لغة واصطلاح  

 ضمنمقصد التوحيد والإيمان، والثاني عن مقصد تحقيق العبادة، والمطلب الثالث: ت حولخمسة مطالب، المطلب الأول 
مقصد الهداية، والمطلب الرابع عن مقصد التزكية وتهذيب السلوك والأخلاق، وأما المطلب الخامس فكان عن مقصد 

 لرحمة وتنوعها. ا
تضمن المقاصد المتعلقة بالتعليم والبلاغ وإقامة الحجة. وقد اشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب فقد وأما المبحث الثاني 

مقصد التعليم و البلاغ و إقامة الحجة، والمطلب الثاني عن مقصد التبشير والإنذار، وأما المطلب الثالث  حولالأول 
لآلاء والنعم والقيام بحقها، والمبحث الثالث تضمن المقاصد متعلقة بالتمكين والاستخلاف وقد فكان عن مقصد التذكير با

الثالث عن مقصد و إقامة العدل،  قصد الاستخلاف، والثاني عن مقصدالمطلب الأول عن مفاشتمل على أربعة مطالب، 
 والنفسي. مقصد تحقيق الأمن الغذائي ناولتحقيق الوسطية والاعتدال، وأما الرابع فت

Abstract: 

The research aims to explain the ends of the divine messages through Holy Qur’an ؛ It is a 

doctrinal study ؛The research consists of a preface and the definitions of the ends 

linguistically and idiomatically. The research consists of three parts. The first part is about 

ends related to monotheism and worship . This part consists of five sections. The first 

section is about an end related monotheism and faith. The second section is about  the end 

of performance worship. The third section is about the end of  guidance. The fourth section 

is about recommendation’s end, and behavior discipline, and the fifth section is about 

mercys end, and its diversity. The second part includes ends related to education, 

proclamation, and proof argument. This part has three sections. The first is about education, 

proclamation, and proof  argument . The second is about the end of heralding and alent. The 

third is about an end of reminding to blessings and how to appreciate them . The third part 

included the ends that regards to enabling and trusteeship on earth .This section has four 

subsections. The first is about trusteeship’s end on earth. The second is about the end of 

attain  justice. The third is about the end of attain intermediating and moderation, and the 

fourth subsection is about how to achieve dietary and psychological security . 

 
 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 فإن من رحمة الله تعالى على العباد أن شرع

 
؛ ليكون فيه لهم الدين القويم، والصراط المستقيم

والمرسلون فلاحهم في الدارين، وكان الأنبياء 
عليهم السلام هم الوسيلة لهداية الناس لهذا 
الدين، فبينوا السبيل، وأناروا الطريق، ومما مَيَّزَ 
الله تعالى الشرع الحكيم أنه بني على أصول 
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جامعة، وأركان متينة، ومقاصد عالية ؛ تهدف  
، من لدن آدم عليه لجمع العباد على كلمة سواء

السلام إلى قيام الساعة، فالدين واحد، والعقيدة 
واحدة، والمنهج والطريق واحد، فلا فرقة فيها ولا 
ينَ عِندَ اّللِّ  اختلاف، كما قال تعالى: )إِنَّ الدِّ

وقد رأى الباحث أن (،  91)آل عمران : الِإسْلَامُ( 
يكون هذا البحث بعنوان: مقاصد الرسالات 

 دراسة عقدية":"يّة في ضوء القرآن الكريم السماو 
 سبب اختيار الموضوع:

الحاجة لبيان منهجية القرآن الكريم في عرض  -
 مقاصد رسالات الأنبياء عليهم السلام.

لحاجة لبيان مدى الوحدة العقدية والمقاصدية ا -
التي بعث من أجلها الأنبياء عليهم السلام، 

 .وارتكزت عليها الرسالات السماوية
 : هدف البحث

استقراء مقاصد يتمثل الهدف من البحث في 
 الرسالات السماوية التي بعث بها الأنبياء عليهم 
السلام من خلال قصصهم وأخبارهم في الآيات 

لدراسة علمية للتأسيس القرآنية. وكذلك يهدف 
 لهذه المقاصد في ظل الانقسام الواقع في العالم 

 اليوم.
 الدراسات السابقة: 

ي حد علم الباحث لا توجد دراسة علمية في ف
مقاصد الرسالات، وإن كان وجد بعض 
الدراسات في مقاصد القرآن الكريم لبعض 
الباحثين، كمحمد رشيد رضا في كتابه الوحي 
المحمدي، ومحمد الطاهر بن عاشور في مقدمة 

يوسف القرضاوي في كتابه كيف .دتفسيره، 
ور عبد الكريم نتعامل مع القرآن الكريم، والدكت

شرف في بحثه مقاصد القرآن الكريم، وكل هذه 
الكتابات تتناول مقاصد القرآن الكريم، وقد ألف 
الإمام الشوكاني كتاب: إرشاد الثقات إلى إتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، لكنه 
تطرق لموضوع اتفاقهم في التوحيد والمعاد 

ذلك حيث موضوعنا أوسع من  والنبوة، لكن

تناول المقاصد الجامعة للأديان السماوية التي 
جاءت عن طريق الرسل المذكورين في القرآن 
الكريم، ولا شك أن الموضوع فيه اختلاف من 

 حيث الاستدلال والدراسة.
 منهجية البحث:

استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الاستدلالي  
حيث قام الباحث باستقراء النصوص القرآنية 

ي تنص على خطابات الأنبياء ودعواتهم الت
في  لأقوامهم، والتي يتبين من خلالها مقاصدهم

، وترتيب ذلك، ادعواتهم؛ إما صراحة أو ضمني  
والتركيز على المقاصد الجامعة والموحدة 
لرسالات السماء، وقد اعتمد الباحث على 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المرجع 

دة الإسلامية في هذا الوحيد في بيان العقي
الباب؛ لأن الكتب التي أُلفت في العقيدة في 
الغالب تناولت قضايا كلامية بعضها قلت 
الحاجة إليها، فالباحث عاد إلى المنبع الصافي، 
وإلى الوحي المعصوم في الاستدلال لمفردات 

 بحثه.  
  تقاسيم الخطة:

الاصطلاحي و ويشتمل على التعريف اللغوي تمهيد: 
 صد. للمقا

 والعبادة. المبحث الأول: المقاصد المتعلقة بالتوحيد
 المطلب الأول: مقصد التوحيد والإيمان.  

 المطلب الثاني : مقصد تحقيق العبادة.
 المطلب الثالث: مقصد الهداية .

 المطلب الرابع: مقصد التزكية وتهذيب السلوك والأخلاق.
 مقصد الرحمة وتنوعها.  المطلب الخامس :

 الثاني: المقاصد المتعلقة بالتعليم والبلاغ وإقامة الحجة. المبحث
 المطلب الأول: مقصد التعليم و البلاغ و إقامة الحجة.

 المطلب الثاني: التبشير والإنذار.
 المطلب الثالث: مقصد التذكير بالآلاء والنعم والقيام

 بحقها . 
 المبحث الثالث: مقاصد متعلقة بالتمكين والاستخلاف:

 الأول: مقصد الاستخلاف. المطلب

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 من محمد سيفعبد الرح
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 



 

 م2112(  ديسمبر 2العدد )  1المجلد نسانية والتطبيقية   للعلوم ال  مجلة السعيد 741
 

 المطلب الثاني: مقصد  إقامة العدل. 
 المطلب الثالث: مقصد تحقيق الوسطية والاعتدال.

 المطلب الرابع: مقصد تحقيق الأمن الغذائي والنفسي.
     تمهيد وفيه: التعريف اللغوي والاصطلاحي للمقصد: 

 : التعريف اللغوي: أولًا 
، 406نى: "استقامة الطريق"جاء القصد في لغة العرب بمع

بِيلِ(  (، 1)النحل: ومنه قوله تعالى: )وَعَلَى اّللِّ قَصْدُ السَّ
وتقول طريق  ،407:"على الله تبيين الطريق المستقيم " أي

قاصد أي: "سهل مستقيم، وسفر قاصد: سهل قريب، 
وفي التنزيل العزيز: )لَوْ كَانَ عَرَضا  قَرِيبا  وَسَفَرا  قَاصِدا  

 أي اقاصد   اقال ابن عرفة: "سفر  (. 42)التوبة : بَعُوكَ( لاَّتَّ 
قال ابن  ،401"العدل معنى:ب يأتي القصدو  ،408غير شاق"

وقد يأتي القصد بمعنى  .490منظور : "الأول الصحيح"
ومنه ما جاء في الحديث"   ،499الوسط بين طرفين

عليكم بالقصد من الأمور " أي، 492القصد القصد تبلغوا"
، وفي 493وهو الوسط بين الطرفين"في القول والفعل، 

 494"ا، وخطبته قصد  اصلاته قصد   " كانتحديث آخر: 
أي:"  495"اقاصد   ا"عليكم هدي   في الحديث:و ، اوسط  أي: 
إتيان الشيء  جاء القصد بمعنى:. و  496"معتدلا   اطريق  

 497إليه بمعنىتقول: قصدته، وقصدت له، وقصدت 
يقال: هو أي: أتيت إليه. ويكون القصد بمعنى: الاتجاه 

قصدك أي: تجاهك، والمقصد هو: موضع القصد، 
والقصد في الشيء  .498ويقال: إليه مقصدي أي: وجهتي"

الشيء خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف 
ومنه: القصد في المعيشة أن لا يسرف ولا  ،491والتقتير

ن مقتصد في النفقة، وقد اقتصد، يقتر، ويقال: فلا
ومنه قوله  ،420اقتصد فلان في أمره أي: استقامو 

قْتَصِدٌ(   أي: بين الظالم (32)فاطر : تعالى: )وَمِنْهُم مُّ
أي:" ما  422ما عال مقتصد"وفي الحديث: " ،429والسابق

ومنه قوله  ،423افتقر من لا يسرف في الإنفاق ولا يقتر"
أي: أربع على ( 91)لقمان:صِدْ فِي مَشْيِكَ( تعالى:  )وَاقْ 

 ،424" اتوي  نفسك، وقصد فلان في مشيه إذا مشى مس
ورجل قصد، ومقتصد أي: ليس بالجسيم ولا الضئيل 

 و"القصد من الأمور المعتدل الذي لا  425"
 .426يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط "

 : التعريف الاصطلاحي: اثانيً 
لا يوجد تعريف محدد للمقاصد وإن كان ما يذكر لا 

فقد عرفه العلامة المناوي ؛  427يخرج عن المعنى اللغوي 
"القصد: استقامة الطريق، ومنه الاقتصاد، وهو  بقوله:

وعرفه ابن حجر في  .428فيما له طرفان إفراط وتفريط
فتح الباري بقوله : " قصد بفتح القاف وسكون المهملة 
هو سلوك الطريق المعتدلة ... وفسروا السداد 

وأما العلامة القاري فقد ذكر أن القصد في  .421بالقصد"
الطريق، والأمر الذي لا غلو فيه  العمل هو:" استقامة

. وأما عند الأصولين فقد عرفت المقاصد 430وتقصير"
ارِعِ فِي جَمِيعِ  بأنها:" الْمَعَانِي وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّ
أَحْوَال التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا ، بِحَيْثُ لَا تُخْتَصُّ 

مِنْ أَحْكَامِ  مُلَاحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ 
رِيعَةِ" وخلاصة تعريف المقاصد أنها:" الغايات  ،439الشَّ

التي تدل الأفعال والنصوص والأحكام على كونها 
 .432مطلوبة الوقوع"

 المبحث الأول: المقاصد المتعلقة بالتوحيد والعبادة.
  المطلب الأول: مقصد التوحيد واليمان: 

قدي الذي قامت يعتبر التوحيد والإيمان الأساس الع     
عليه الرسالات السماوية، وما يأتي بعد ذلك من 

له، وقد بين الله عز وجل ذلك في القرآن  تبعالمقاصد 
الكريم في العديد من الآيات والسور، ويتضمن التوحيد 

المطلوب الالتزام به؛  الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى  
لواحد الخالق  الرازق، المحيي المميت، مالك الملك، ا

الفرد الصمد، والمستحق للعبادة وحده، المتصف 
بصفات الكمال والجمل والجلال، ومرتكز ذلك على 
أنواع التوحيد الثلاث؛ الربوبية، والألوهية، والأسماء 

 .433والصفات
لمقصد التوحيد من  وقد كان اعتبار الرسالات السماوية

 خلال القرآن الكريم  في النواحي الآتية:
 بيان إجمالي؛ بأن المقصد من بعث لى:الناحية الأو 

 الرسل هو التوحيد والإيمان: والأدلة التي تشير إلى 
اذلك كثيرة ج   منها: د 

سُولٍ إِلاَّ نُوحِي  قوله تعالى: )وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّ

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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 ، أي: "(25)الأنبياء : إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ(  
قلنا للجميع: لا إله إلا الله، فأدلة العقل شاهدة أنه لا 
شريك له، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، والدليل؛ إما 
معقول، وإما منقول، وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا 
بالتوحيد والشرائع مختلفة في التوراة، والإنجيل، والقرآن، 

 .434وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد"
ةٍ رَسُولا أَنِ قوله  اوأيض   تعالى: ) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ

َ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ(  ،  وغيرها من  (36) النحل:اعُْبُدُوا اللَّّ
إلى عبادة الله وحده لا  الآيات"فكل نبي بعثه الله يدعو

 .435"اريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيض  ش
"اعلم أنه قد روى  قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى:

جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها اتفقت 
ل المرسلين، على إثبات التوحيد على كثرة عدد الرس

جل المنزلة على أنبيائه، ... وكثرة كتب الله عز و 
 436فالتوحيد هو دين العالم أوله وآخره وسابقه ولاحقه"

ماع على الإج وغيره من المفسرينونقل العلامة السعدي 
ذلك فقال: " قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما 
قلت لكم؛ من إبطال الشرك، فهذا كتاب الله الذي فيه 
ذكر كل شيء بأدلته العقلية والنقلية، وهذه الكتب 

. وقال ابن 437السابقة كلها براهين وأدلة لما قلت"
 عطية: "وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات، وإنما

 .438حكام"اختلف في الأ 
الذكر التفصيلي لكل نبي بدعوة قومه الناحية الثانية: 

 إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به:
فمن ذلك ما ذكر الله سبحانه عن نوح عليه السلام    

في قوله تعالى: )لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا  إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ 
نْ إِ  َ مَا لَكُم مِّ وغيرها (،  51()الأعراف : هُ لَـهٍ غَيْرُ اعْبُدُواْ اللَّّ

 (.3وفي سورة )نوح : ( 23)المؤمنون : من الآيات في 
وعن إبراهيم عليه السلام قال تعالى: )وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ 
َ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ  لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّّ

 (.  96)العنكبوت : تَعْلَمُونَ(
 عليه السلام في خطابه لأبنائهوتحدث عن يعقوب  
 فقال تعالى: )أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ  
 إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ  

لَـها  وَاحِدا  وَنَحْنُ لَهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِ  
 (.933)البقرة : مُسْلِمُونَ( 

ا عليه السلام فقال تعالى: )وَإِلَى وذكر الله تعالى عاد  
نْ إِلَـهٍ  عَادٍ أَخَاهُمْ هُودا  قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اّللَّ مَا لَكُم مِّ

هود وكذلك في سورة ) (65)الأعراف : فَلَا تَتَّقُونَ( غَيْرُهُ أَ 
وعن صالح عليه السلام يقول تعالى: )وَإِلَى  (.50: 

 مَا لَكُم اعْبُدُواْ اللَّّ  صَالِحا  قَالَ يَا قَوْمِ  ثَمُودَ أَخَاهُمْ 
( وفي:   73لأعراف : وفي )ا ،(69)هود : نْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ( مِّ 

 .(45)النمل : 
هُمْ وعن شعيب عليه السلام قال تعالى: )وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَا

نْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ(  شُعَيْبا  قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اّللَّ مَا لَكُم مِّ
( ،  84تي: )هود وتحدث عنه في سور  (85)الأعراف : 

 (.36)العنكبوت : 
وعن عيسى عليه السلام قال تعالى : )وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا 

كُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِالّلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اّللَّ رَبِّي وَرَبَّ 
مَ اّللُّ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِي نَ مِنْ فَقَدْ حَرَّ

ث عنه في نفس السورة . وتحد(72)المائدة : أَنصَارٍ( 
)مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اّللَّ  فقال تعالى:

 .(997)المائدة : ي وَرَبَّكُمْ( بِّ رَ 
 و لمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: )إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ 

َ مُخْلِ   ينَ( فَاعْبُدِ اللَّّ  ، وأمره كذلك(2)الزمر : صا  لَّهُ الدِّ
أن يقول ويحقق العبادة بقوله تعالى له: )قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ  
ينَ( أَ  َ مُخْلِصا  لَّهُ الدِّ  .(99)الزمر : نْ أعَْبُدَ اللَّّ

الناحية الثالثة: خطاب  الله تعالى للمؤمنين للإيمان 
 : ابالتوحيد الذي جاءت به الرسل جميعً 

)قُولُواْ آمَنَّا بِالّلِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ   كما قال تعالى:
اعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَ 

قُ  بِّهِمْ لَا نُفَرِّ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّ
نْهُمْ وَنَحْنُ  وكذلك ( 936)البقرة : لَهُ مُسْلِمُونَ( بَيْنَ أَحَدٍ مِّ

 .(84في سورة) آل عمران: 
 ية " لأنه أول الواجبات؛وسبب تقدم الإيمان بالله في الآ

ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات  
 ، قال ابن عطية:431والشرعيات"

 " فالمعنى أنا نؤمن بجميع الأنبياء؛ لأن جميعهم جاء
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بالإيمان بالله فدين الله واحد، وإن اختلفت أحكام  
الشرائع، "ولا نفرق بين أحد منهم" أي: لا نؤمن ببعض 

 .440علون"ونكفر ببعض كما تف
وقد سلك الأنبياء عليهم السلام العديد من الوسائل، 
والأساليب؛ لإقناع أقوامهم بالتوحيد، والإيمان بالله عز 
وجل، كالاستدلال العقلي، والتذكير بالنعم، والتحذير من 

والأساليب، النقم، وتذكيرهم بأيام الله، وغيرها من الوسائل 
 لتالية.ا كما سيأتي الحديث عنها في المباحث

من خلال هذا المقصد يتبين أن مرتكز الرسالات 
السماوية قائم على التوحيد، فهو أساسها وركنها العظيم، 

 فبغيره لا قيمة للدين، ولا للإنسان والحياة.
 المطلب الثاني : مقصد تحقيق العبادة:

والمقصود هنا أداء الشعائر من العبادات، وهو ثمرة 
بادة هي: " فعل المكلف فالع المقصد الأول ومظهره:

على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. وقيل: تعظيم الله، 
وامتثال أوامره. وقيل: هي الأفعال الواقعة على نهاية ما 
يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد 

 .449لبعض"
وهذه العبادة يصورها القرآن بمفهومها الواسع من إقامة 

قال تعالى: )قُلْ إِنَّ صَلَاتِي  الحياة لله عز وجل كما
ِ رَبِّ  )الأنعام : الْعَالَمِينَ(  وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّّ

. قال ابن عطية: "  أمر من الله عز وجل أن (962
يعلن بأن مقصده في صلاته وطاعته من ذبيحة 
وغيرها، وتصرفه مدة حياته، وحاله من الإخلاص، 

ا هو لله عز وجل، وإرادة وجهه، والإيمان عند مماته إنم
 .442وطلب رضاه"

والشعائر التعبدية تختلف بين الرسالات السماوية ،    
كما قال النبي صلى  ا،واحد   وإن كان مقصدها وأصلها

هَاتُهُمْ شَتَّى  الله عليه وسلم: "َ الأنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلّاتٍ أُمَّ
لمهملة: الضرائر، " والعلّات بفتح ا 443وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ "

وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه علّ منها، 
والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلّات الأخوة من 

. ومعنى الحديث: "أن أصل 444الأب وأمهاتهم شتى"
. 445دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع"

ي: ووجه التشبيه  في الحديث كما قال العلامة المناو 

"شبه ما هو المقصود من بعثة جملة الأنبياء؛ وهو 
إرشاد الخلق بالأب، وشبه شرائعهم المتفاوتة في الصورة 
بأمهات. قال القاضي: والحاصل أن الغاية القصوى من 
البعثة التي بعثوا جميعا  لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة 
الحق، وإرشادهم إلى ما به ينتظم معاشهم، ويحسن 

م متفقون في هذا الأصل، وإن اختلفوا في معادهم فه
تفاريع الشرائع، فعبر عما هو الأصل المشترك بين الكل 
بالأب ونسبهم إليه، وعبر عما يختلفون فيه من الأحكام 
والشرائع المتفاوتة بالصور المتقاربة في الغرض 
بالأمهات، وأنهم وإن تباينت أعصارهم وتباعدت 

ب في إخراجهم، أعوامهم، فالأصل الذي هو السب
وإبرازهم كل في عصره واحد، وهو الدين الحق الذي 
فطر الناس مستعدين لقبوله، متمكنين من الوقوف 

 .446عليه، والتمسك به"
لهذا أكد سبحانه وتعالى هذا المعنى في سورة المائدة 

( 48)المائدة : ة  وَمِنْهَاجا ( بقوله: )لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَ 
جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله، والقرآن أي: " أنه 

لأهله، وهذا في الشرائع والعبادات، والأصل التوحيد لا 
. قال ابن كثير: " هي أخبار عن الأمم 447اختلاف فيه"

 المختلفة الأديان باعتبار مابعث الله به رسله الكرام من
 .448الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد" 

 يق الرسالات السماوية لمقصد العبادة  منوفي تحق
والصيام والزكاة  خلال إقامة الشعائر التعبدية كالصلاة 

وغيرها من العبادات التي دعا إليها الأنبياء على 
 اختلاف بينهم في بعضها أو صورتها من ذلك: 

قوله تعالى مخاطبا  إبراهيم عليه السلام: )وَإِذْ جَعَلْنَا 
قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى  الْبَيْتَ مَثَابَة   لِّلنَّاسِ وَأَمْنا  وَاتَّخِذُواْ مِن مَّ

رَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ  وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّ
جُودِ(  وفي سورة  ( 925)البقرة : وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّ

 (.  26)الحج : 
 )وَكَانَ يَأْمُرُ أهَْلَهُ لام قال تعالى:يه السوعن إسماعيل عل

كَاةِ وَ   لاةِ وَالزَّ  (. 55)مريم: كَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّا (بِالصَّ
وعن موسى عليه السلام قال تعالى له: )إِنَّنِي أَنَا اللَُّّ لا 

لاةَ لِذِكْرِي( )طه :  (.   94إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّ
لامة النسفي في معنى لذكري: " لتذكرني فيها قال الع
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لاشتمال الصلاة على الأذكار؛ أو لأني ذكرتها في 
الكتب، وأمرت بها؛ أو لأن أذكرك بالمدح والثناء؛ أو 

 ابه بذكر غيري؛ أو لتكون لي ذاكر  لذكري خاصة لا تشو 
 441غير ناس؛ أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة"

 الصلاة بالذكر  وعلل المفسرون سبب اختصاص
خُصّت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر بقولهم : "

اندراجها في الأمر بالعبادة؛ لفضلها وإنافتها على سائر 
العبادات بما نيطت به من ذكر المعبود، وشغل القلب 

 .450واللسان بذكره "
ويعقوب قال تعالى: وإسحاق  و عن إبراهيم ولوط

ونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ )وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّة  يَهْدُ 
كَاةِ وَكَانُوا لَنَ  لاةِ وَإِيتَاء الزَّ )الأنبياء : ا عَابِدِينَ( وَإِقَامَ الصَّ

ولمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ  .( 73
يَامُ كَمَا كُتِ  بَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمُ الصِّ

. فخلاصة هذا المقصد الذي ( 983)البقرة : تَتَّقُونَ( 
جاءت به الرسالات السماوية ، وأقامه الأنبياء عليهم 
السلام، أن العبادة هي ثمرة العقيدة، فكل من آمن بالله 

 عز وجل، التزم أمره، واجتنب نهيه.
 لهداية :المطلب الثالث: مقصد ا

دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى الهداية هي: "    
المطلوب، وقيل: سلوك طريق يوصل إلى 

 .459المطلوب"
وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم أن الرسالات 
السماوية جاءت لمقصد هداية الناس للحق والخير، 

 وتتمثل تلك الهداية في عدة جوانب: 
ى لأدام وحواء بعد توبة : أن أول  خطاب الله تعالأولًا 

؛ لأنها جالبة الله عليه أن عليه تحقيق مقصد الهداية
للأمان، ودافعة للشقاء كما قال تعالى: )قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا 
ى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ  نِّي هُد  ا يَأْتِيَنَّكُم مِّ جَمِيعا  فَإِمَّ

(، وفي سورة طه  38لبقرة : عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ( )ا
ى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا  نِّي هُد  ا يَأْتِيَنَّكُم مِّ قال تعالى: ) فَإِمَّ

(. فبين تعالى: "أنه  923يَضِلُّ وَلا يَشْقَى( )طه : 
سيعطيهم هدى، وأن من حقق هذا المقصد فلا خوف 
عليه ولا حزن، وأنه لا يضل ولا يشقى؛ وهذه هي ثمرة 

 ة.الهداي

: بين سبحانه وتعالى أن إنزال الكتب السماوية اثانيً 
كما قال  وإرسال الرسل جاء لتحقيق مقصد الهداية

ى لِّلنَّاسِ(  تعالى:) وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ* مِن قَبْلُ هُد 
. "أي: أنزلهما لهداية الناس؛ أو على (4 -3)آل عمران 

. 452نهما هدى لهم "أنه حال منهما أي: أنزلهما حال كو 
 وفي وصف ما في التوراة والإنجيل قال تعالى:

ى وَنُورٌ( )المائدة :    (. 44)إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُد 
 وعن الإنجيل مفردا  قال تعالى: )وَآتَيْنَاهُ الِإنجِيلَ فِيهِ 

قا  لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَ  ى وَنُورٌ وَمُصَدِّ اةِ وَهُد ى هُد 
قال  اد  وعن التوراة مفر  (46()المائدة: ة  لِّلْمُتَّقِينَ وَمَوْعِظَ 

تعالى: )وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ 
 (. 53()البقرة : تَهْتَدُونَ 

 وأما الرسل عليهم السلام فقد قال تعالى عنهم:
بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  )وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّة  يَهْدُونَ 
كَ  لَاةِ وَإِيتَاء الزَّ  (. 73)الأنبياء:اةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ(وَإِقَامَ الصَّ

و عن محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: )هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
ِ  بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّّ عَلَى الدِّ

(. "فالهدى هو ماجاء به من  28شَهِيدا ( )الفتح : 
الإخبارات الصادقة، والإيمان الصحيح، والعلم النافع، 
ودين الحق: هو الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة 

 .453في الدنيا والآخرة"
 لات: إن القرآن الكريم ذكر أن مِنْ أتباع الرسااثالثً 

كما في قوله  المقصدالسماوية من قاموا بتحقيق هذا  
ةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ(  نْ خَلَقْنَا أُمَّ تعالى: )وَمِمَّ

(. قال النحاس: "فلا تخلو الدنيا في  989)الأعراف : 
 .454وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق"

مِن قَوْمِ مُوسَى ويؤيد هذا ما جاء في  قوله تعالى : )وَ 
ةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ( )الأعراف :  ( "  951أُمَّ

أي: "يرشدون ويدعون إلى الحق وقيل: معناه يهتدون 
 .455ويستقيمون عليه"

ا نبيه مخاطب  وبعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال 
فقال تعالى: وأمته من بعده بتحقيق هذا المقصد صلى الله عليه وسلم 

)أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اّللُّ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ 
 (. 10أَجْرا  إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ( )الأنعام : 

 فالهداية إذا هي الوسيلة المثلى لإرشاد الناس للطريق

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف          
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 



 

 م2112(  ديسمبر 2العدد )  1المجلد نسانية والتطبيقية   للعلوم ال  مجلة السعيد 751
 

 لرفق بالخلق.المستقيم، وفيها كذلك معنى الرحمة وا 
المطلب الرابع: مقصد التزكية وتهذيب السلوك 

 والأخلاق.
التزكية كما عرفها الجرجاني هي : " إكساب الزكاة وهي 
نماء النفس بما هو لها بمنزلة الغذاء للجسم قاله 
الحرالي، وأصل التزكية: نفي ما يستقبح قولا  أو فعلا ، 

 .456"وحقيقتها: الإخبار عما ينطوي عليه الإنسان
وقد بين القرآن الكريم أن مقصد الرسالات السماوية 

 تحقيق التزكية وتهذيب السلوك من أربع نواحٍ: 
الناحية الأولى: بيان مكانة التزكية في الرسالات 

 السماوية:
 لقد رتب الله عز وجل الفلاح على تحقيق هذا المقصد

ى* )قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّ  قوله تعالى:حيث أشار لذلك في  
حُفِ  ..........إلى قوله تعالى: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّ

.  ( 91 -97)الأعلى: الْأُولَى* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى( 
وقد رجح الطبري على أن المقصود بـ "إن هذا لفي 
الصحف الأولى"  أنها:"  صحف إبراهيم خليل الرحمن، 

.  ومعنى الفلاح في 457وصحف موسى بن عمران "
ة: "فاز ببغيته، وتزكى : معناه طهر نفسه، ونماها الآي

. فبين أن هذا الفلاح من صميم صحف 458إلى الخير"
 إبراهيم وموسى.

ومن ذلك ما جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام لربه عز 
وجل ببعث نبي يقوم بتزكية الناس، مما يدل على 

رَسُولا   مكانتها وأهميتها قال تعالى: )رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ 
نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ  مِّ

 (. 921)البقرة : إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ( 
وخلاصة أقوال المفسرين لمعنى التزكية في الآية أي: " 
ويطهرهم من الشرك بالله، وعبادة الأوثان والذنوب 

، 451ائر الأرجاس، وينميهم ويكثرهم بطاعة الله"وس
 . 460ويكون أثر التزكية "بحسب قوتهم العملية "

قال الألوسي: "وهو إشارة إلى التخلية، كما أن التعليم 
إشارة إلى التحلية، ولعل تقديم الثاني على الأول 

 ، 469لشرافته"
 كذلك بين الله عز وجل أن أهم علاج للطغيان والتكبر

 مقصد التزكية، كما أمر الله موسى عليههو تحقيق  

 السلام في دعوته لفرعون إذ قال له : )اذْهَبْ إِلَى  
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى*  فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى( 

( أي: "هل لك ميل إلى أن تتطهر من  98)النازعات : 
قال الرازي  462الشرك والعصيان بالطاعة والإيمان"

: "هذه الكلمة جامعة لكل ما يدعوه إليه؛ لأن رحمه الله
عن كل  االمراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير به زاكي  

مالا ينبغي، وذلك بجمع كل ما يتصل بالتوحيد 
 .463والشرائع"

وقد أعطى الله عز وجل الجنة جزاء من تزكى كما في 
دِينَ فِيهَا قوله: )جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِ 

 (. 76)طه : وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى( 
 كذلك ذكر القرآن الكريم في سورة الجمعة أن المقصد

من بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو تزكية الأنفس فقال تعالى: )هُوَ  
نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ  يِّينَ رَسُولا  مِّ الَّذِي بَعَثَ فِي الُأمِّ

كِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي وَيُزَ 
بِينٍ(  .(2)الجمعة: ضَلالٍ مُّ

بل ذكر القرآن الكريم في سورة آل عمران أن بعث النبي 
صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا المقصد منّة ونعمة من الله عز وجل 

اّللُّ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ للناس فقال تعالى: )لَقَدْ مَنَّ 
نْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ  فِيهِمْ رَسُولا  مِّ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ 

بِينٍ(   (.   964)آل عمران : مُّ
التزكية هي من الله عز  أن التوفيق لتحقيق اوذكر أيض  

وجل كما قال تعالى : )أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ 
، ( 41( )النساء : بَلِ اّللُّ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلا  

 (. 29وفي  )النور : 
لغوا ب : بيان أن الأنبياء عليهم السلامالناحية الثانية 

أخلاقهم وتزكيتهم، وقد ذكر القرآن الكريم الكمال في 
شواهد كثيرة على هذا الأمر، فمن ذلك تحلي إسماعيل 
عليه السلام بأداء العبادات وأمر أهله بالقيام بها قال 
كَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ  لاةِ وَالزَّ تعالى: )وَكَانَ يَأْمُرُ أهَْلَهُ بِالصَّ

 (.  55مَرْضِيّا ( )مريم : 
لى به خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الصدق ومما تح

كما قال تعالى: )وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ 
يقا  نَّبِيّا    وتحلى بالحلم  كما في قوله (.  49()مريم : صِدِّ

 الرسالات السماويّة مقاصد     
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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نِيبٌ(  وبلغ (.  75)هود : تعالى : )إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّ
ليه السلام درجة الصديقيِّة قال تعالى: )وَاذْكُرْ إدريس ع

يقا  نَّبِيّا (  (.  56)مريم : فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ
وعن زكريا عليه السلام في بر الوالدين قال تعالى: 

( . ومن 94:)وَبَرّا  بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارا  عَصِيّا ( )مريم
ما حكى الله تعالى عنه  ليه السلام خصال عيسى  ع

)مريم : في قوله : )وَبَرّا  بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارا  شَقِيّا ( 
عَلى خُلُقٍ مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: )وَإِنَّكَ لَ  اوأخير   .( 32

-. قالت عائشة رضي الله عنها  (4)القلم : عَظِيمٍ( 
كان خلقه : "-النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن خلق

. وغيرها من الخصال الحسنة الدالة على 464القرآن"
 تحقيق الأنبياء لهذا المقصد.

لقد قام  الأنبياء عليهم السلام بتحقيق   الناحية الثالثة:
مقصد التزكية وتهذيب السلوك في أقوامهم من خلال 

ذلك والتحلي بالفضائل و  دعوتهم للتطهر من الرذائل
منها:  الدعوة للتطهر من الرذائل وأصلها  اكثير جد  

الشرك بالله عز وجل، واتخاذ الأنداد، وقد بينا ذلك في 
 المقصد الأول. 

كذلك عمل الأنبياء لإصلاح أقوامهم، بإحياء الرقابة لله 
، وذلك - وهو أساس التزكية -عز وجل  في قلوبهم

يه السلام بتحقيق التقوى لله عز وجل فقد دعا نوح عل
قومه لتحقيق التقوى فقال تعالى: )وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا  إِلَى 

نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا  َ مَا لَكُم مِّ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّّ
وحكى الله تعالى عن عاد فقال (.  23)المؤمنون : تَتَّقُونَ( 

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اّللَّ مَا  تعالى: )وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودا  
نْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ   (. 65()الأعراف: لَكُم مِّ

وفي موسى عليه السلام قال تعالى: )وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ 
 وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ 

(،  وأما عيسى عليه السلام  63لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( )البقرة : 
فقال تعالى في شأنه: )إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ 
مَاءِ  نَ السَّ لَ عَلَيْنَا مَآئِدَة  مِّ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّ

  .(992))المائدة  نِينَ( قَالَ اتَّقُواْ اّللَّ إِن كُنتُم مُّؤْمِ 
وختاما  جعل الله تعالى القرآن الكريم كتاب تقوى وتزكية 
ى  كما قال تعالى عنه: )ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُد 

 .( 2)البقرة : لِّلْمُتَّقِينَ( 

وجاء فيه الخطاب العام لبني آدم كما قال تعالى : )يَا 
يْكُمْ لِبَاسا  يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشا  بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَ 

وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اّللِّ لَعَلَّهُمْ 
والمراد بلباس التقوى : "خشية (  26)الأعراف : يَذَّكَّرُونَ( 

 .465الله، وقيل: الإيمان، وقيل: السمت الحسن"
ليهم السلام أقوامهم ومن الفضائل التي دعا الأنبياء ع

 للتحلي بها: 
الحسان للوالدين، والاهتمام بالأقارب والأرحام،  - أ

قال تعالى: )وَإِذْ واليتامى والمساكين، وحسن  الكلام  
أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اّللَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ 

امَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ إِحْسَانا  وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَ 
 .( 83)البقرة : حُسْنا ( 

قال تعالى:)يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ  الوفاء بالعهد - ب
الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ 

آن: )وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ وفي القر ( 40)البقرة : فَارْهَبُونِ( 
، وقال تعالى:  )وَمَا (  34)الإسراء : الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا ( 

نْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ  وَجَدْنَا لَأكْثَرِهِم مِّ
 (. 902)الأعراف : لَفَاسِقِينَ(

 الوفاء بالكيل والميزان، وعدم غش الناس أو خداعهم - ت
شعيب عليه السلام لقومه قال تعالى : كما في نصح 

)فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا 
تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم 

ؤْمِنِينَ(    (. 85 -84سورة:)هود: وفي (، 85)الأعراف: مُّ
 الأعمال التي دعا الأنبياء قومهم للتطهر منها:  ومن

)قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا التطهر من الكذب قال تعالى:  - أ
ِ كَذِبا  فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ  تَفْتَرُوا عَلَى اللَّّ

وقال تعالى: )وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودا  ، ( 69)طه : افْتَرَى( 
نْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ قَا لَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اّللَّ مَا لَكُم مِّ

 (. 50()هود: مُفْتَرُونَ 
التطهر من مخالفة القول للعمل كما قال تعالى -ب

)أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ  لبني إسرائيل:

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

  سيفعبد الرحمن محمد
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(، وقال 44فَلَا تَعْقِلُونَ( )البقرة : أَ  وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ 
مَا لَا تَفْعَلُونَ(  تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ 

(، وقال تعالى عن شعيب عليه السلام:  2)الصف: 
بِّي وَرَزَقَنِي  ن رَّ )قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّ

زْقا  حَسَنا  وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُ رِ 
 (.88حَ مَا اسْتَطَعْتُ( )هود : إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الِإصْلاَ 

 )وَإِذْ  قال تعالى:  التطهر من قتل النفس المحرمة -ت
 أَنفُسَكُم أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ  
ن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَ    (.84نتُمْ تَشْهَدُونَ( )البقرة : مِّ
 كما قال تعالى: التطهر من التقليد الأعمى -ج

ن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ  )وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّ
ةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى  أُمَّ

ا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ  قْتَدُونَ* قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّ مُّ
(.  24 -23قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ( )الزخرف 

في سورة المائدة نقد هذا الخلل بقوله تعالى: )وَإِذَا قِيلَ 
سُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا لَهُمْ تَعَ  الَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اّللُّ وَإِلَى الرَّ

وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئا  وَلَا 
 .(904)المائدة : يَهْتَدُونَ( 

)وَلُوطا  إِذْ قَالَ  قال تعالى: محاربة الشذوذ الجنسي-د
ن تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّ لِقَوْمِهِ أَ 

(، 54ل : وكما في )النم(، 80)الأعراف: الْعَالَمِينَ( 
(، وغيرها من الأخلاق 966-965و)الشعراء: 

 والسلوكيات.
ذكر القرآن الكريم أن العقوبة التي حلّت  الرابعة: الناحية

ذنوب والآثام، بالأمم السابقة كانت بسبب اقترافهم لل
المفسدة للقلوب، والنفوس والأخلاق كما قال تعالى: 

نْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبا    )فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّ
نْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ  يْحَةُ وَمِنْهُم مَّ نْ أَخَذَتْهُ الصَّ وَمِنْهُم مَّ

نْ أغَْرَقْنَا وَمَا كَانَ  ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا  وَمِنْهُم مَّ اللَّّ
 (.40)العنكبوت: مْ يَظْلِمُونَ( أَنفُسَهُ 

وخلاصة الأمر أن مقصد التزكية وتهذيب السلوك 
يعتبر من أهم المقاصد التي جاءت بها الرسالات 
السماوية ؛ لأنه يعكس المعتقدات والمفاهيم والأحكام 

اطن صلاح الظاهر والببشكل عملي، فيعمل على إ
 ، وذلك بتخليته من الرذائل، وتحلينهاللإنسان مع  

 بالفضائل، وهذا شأن عظيم. 
 المطلب الخامس  :مقصد الرحمة وتنوعها: 

، و"الرحمة 466تعرّف الرحمة بأنها " إرادة إيصال الخير"
رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وتستعمل تارة في 

الرقة نحو الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن 
ا، وإذا وصف به الباري فليس المراد به إلا رحم الله فلان  

الإحسان المجرد دون الرقة، فالرحمة منطوية على 
معنيين: الرقة والإحسان، فركز الله في طباع الناس 
الرقة وتفرد بالإحسان، وقال الحرالي: الرحمة نحلة ما 
يوافى المرحوم في ظاهره وباطنه أدناه كشف الضر، 

 .467كف الأذى، وأعلاه الاختصاص برفع الحجاب"و 
ولقد كان بيان  الرسالات السماوية لهذا المقصد من 

 عدة جوانب منها: 
بين القرآن الكريم أن الدين مبني على الرحمة  :أولًا 

المنافية للحرج:   قال تعالى: )مَا يُرِيدُ اّللُّ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم 
نْ حَرَجٍ( ) قال تعالى: )وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ، و (6المائدة : مِّ

لَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ(  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ (. 78)الحج : فِي الدِّ
ضيق بتكليف ما يشتد القيام به والحرج هنا بمعنى: "

عليكم، إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه، ولا عذر لهم في 
تركه، أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به 

 .468شق عليهم" حيث
بين القرآن الكريم أن المنهج الذي جاء به الرسل  :اثانيً 

كان رحمة  كما قال عن نوح عليه السلام:  )قَالَ يَا قَوْمِ 
نْ عِندِهِ  بِّيَ وَآتَانِي رَحْمَة  مِّ ن رَّ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّ

يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُو  (، 28هود: )نتُمْ لَهَا كَارِهُونَ(هَا وَأَ فَعُمِّ
والرحمة هنا هي: " النبوة، ويجوز أن تكون هي البينة 
نفسها جيء بها إيذانا  بأنها مع كونها بينة من الله تعالى 

 .461رحمة ونعمة عظيمة من عنده"
وعن صالح عليه السلام قال تعالى: )قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ 

بِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَة  فَمَن  إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَة   ن رَّ مِّ
يرٍ( يَنصُرُنِي مِنَ اّللِّ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِ 

البرهان واليقين ...، والرحمة البينة هنا: "(،  63)هود : 
 .470في هذه الآية النبوة وما انضاف إليها"

 )يَا أَيُّهَا وفي وصف  الله تعالى للقرآن الكريم قال :
بِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي  ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ  النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّ
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دُورِ وَهُد ى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ(   وعنه (،  57)يونس : الصُّ
كذلك قال تعالى:)وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ 

 .(955( )الأنعام : مُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَ 
بيان أن مجيء الرسل كانت  رحمة للناس كما  ثالثاً:

،  (2: )مريمكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا( قال تعالى: )ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّ 
أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَة  النبي صلى الله عليه وسلم:)وَمَا وقال تعالى عن 

 (.907)الأنبياء : لْعَالَمِينَ( لِّ 
بين القرآن الكريم أن إقامة العبادات والأذكار التي  :اعً راب

جاءت بها الرسل سبب لرحمة الله تعالى: فقد دعا 
صالح قومه للاستغفار كي ينالوا رحمة الله قال تعالى: 
يِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا  )قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّ

 َ ، وجعل الله (46)النمل : كُمْ تُرْحَمُونَ( لَعَلَّ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّّ
للرحمة قال تعالى:  ارسوله سبب  تعالى طاعة الله وطاعة 
سُولَ لَعَ  ، (932: ( )آل عمرانلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )وَأَطِيعُواْ اّللَّ وَالرَّ

ورتب على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة نيل رحمة الله 
كَاةَ وَأَطِيعُوا  تعالى قال تعالى: )وَأَقِيمُوا لاةَ وَآتُوا الزَّ الصَّ

سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْ  ومن العبادات التي (. 56)النور:حَمُونَ(الرَّ
تستجلب رحمة الله تعالى قراءة القرآن قال تعالى: )وَإِذَا 

مْ تُرْحَمُونَ( قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُ 
 (.204)الأعراف : 

المبحث الثاني: المقاصد المتعلقة بالتعليم 
 والبلاغ وإقامة الحجة.

إقامة الأول: مقصد التعليم و البلاغ و  المطلب
 الحجة:

أما التعليم التي قامت به الرسالات السماوية فقد 
 بين القرآن الكريم أنه يتضمن ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: أن وسيلة التعليم في الرسالات  
 المنهج:  السماوية هو

لقد كانت وسيلة  التعليم في الرسالات السماوية  
الرسل عليهم تتمثل في الكتب التي أنزلت على 

والهدى والأوامر السلام والتي تحتوي البينات 
والنواهي كما قال تعالى: )لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا 

نَ لِيَقُومَ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَا
و"الكتاب اسم (،   25)الحديد: النَّاسُ بِالْقِسْطِ( 

. وقال تعالى 479جنس لجميع الكتب المنزلة

: على الرسلمفصلا بعض هذه الكتب المنزلة 
)النساء : ابَ وَالْحِكْمَةَ( )فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَ 

 رَاهِيمَ وبينها في قوله تعالى: )صُحُفِ إِبْ  (54
 (.91 :الأعلى)وَمُوسَى(

 وقال عن بني إسرائيل عامة: )وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي 
 (.96)الجاثية: مَ وَالنُّبُوَّةَ( إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْ 

وقال تعالى: )وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ 
يات. ( وغيرها من الآ53كُمْ تَهْتَدُونَ( )البقرة: لَعَلَّ 

والكتاب هنا المقصود به التوراة قال تعالى " )إِنَّا 
ى وَنُورٌ( أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَ  وقد (. 44)المائدة : ا هُد 

 ذكر أن فيها الهدى والنور.
اوُودَ )وَآتَيْنَا دَ وعن داود عليه السلام قال تعالى: 

 (.963)النساء : زَبُورا ( 
)وَيُعَلِّمُهُ ى:ل تعالوعن عيسى عليه السلام قا

 (.48)آل عمران: (ةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ 
الجانب الثاني: أن تعليم الرسالات السماوية 

 كان قائماً على منهج واضح: 
في دعاء  افالمنهج الذي سلكه الأنبياء مُبين  

إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: )رَبَّنَا وَابْعَثْ 
نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ فِ  يهِمْ رَسُولا  مِّ

زِيزُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَ 
. وكذلك في قوله تعالى (921)البقرة : الحَكِيمُ( 

عن محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: )هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي 
يِّينَ  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ  الُأمِّ رَسُولا  مِّ

ي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِ 
بِينٍ(  فمنهجية التعليم في . (2)الجمعة : ضَلالٍ مُّ

 : الآيات قائمة على ثلاث أمور
ب في والمراد بالكتا الأمر الأول: تلاوة الكتاب: 

الآية هو: "القرآن. والحكمة: المعرفة بالدين 
والفقه في التأويل والفهم الذي هو سجية ونور 

 .472من الله تعالى" قاله مالك"
يعلمهم : "الأمر الثاني: تعليم الكتاب: ومعناه

الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضا الله 
عنهم إذا أطاعوه؛ ليستكثروا من طاعته، 

 .473ما يسخطه من معصيته"ويجتنبوا 
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وقد أمر الله تعالى الأنبياء بانتهاج الطريق 
كما قال تعالى: الحكيم والفعال في تعليم الناس 

)مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اّللُّ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ 
وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادا  لِّي مِن دُونِ 

لَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ اّللِّ وَ 
ومعنى (. 71)آل عمران : مْ تَدْرُسُونَ( وَبِمَا كُنتُ 

ربانيين أي: "حكماء علماء حلماء. وقال 
. وقيل: "  الرباني 474الحسن: وغير واحد فقهاء"

منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون 
؛ وهو الكامل في العلم كاللحياني والرقباني

والعمل، الشديد التمسك بطاعة الله عز وجل 
"بما كنتم تعلمون . وقوله تعالى: 475ودينه"

الكتاب وبما كنتم تدرسون" "أي: "بسبب مثابرتكم 
قراءته، فإن  على تعليم الكتاب ودراسته أي:

لإفادة الاستمرار  اجعل خبر كان مضارع  
ن باستقلال التجددي، وتكرير بما كنتم؛ للإيذا

كل من استمرار التعليم، واستمرار القراءة 
بالفضل، وتحصيل الربانية، وتقديم التعليم على 
الدراسة؛ لزيادة شرفه عليها؛ أو لأن الخطاب 

 .476الأول لرؤسائهم، والثاني لمن دونهم"
: تزكية الناس: وقد تقدم هذا في الأمر الثالث

 مقصد مستقل.
عليهم السلام  نهج الأنبياءالجانب الثالث: 

أساليب متنوعة في تعليم الناس وإقامة الحجة 
 من ذلك: 

، وهذا كان الحوار العقلي، والمناظرات الجدلية-
في قصص الأنبياء عليهم السلام كما  واضحا  

م عليه السلام في سورة الأنعام في قصة إبراهي
(، وقصته مع النمرود في سورة 71 -74من )

وسى عليه السلام  ، وقصة م(251 -258)البقرة 
بياء في القرآن الكريم مع فرعون، وغيره من الأن

 ا.كثيرة جد  
وقد وضح هذا في  التذكير بالنعم والوعظ- 

 مقصد مستقل. 
 وقد   التخويف بالعقاب والاعتبار بالسنن، -

وضح هذا في مقصد مستقل.  وغير ذلك  من 
الأساليب الراقية التي سلكها الأنبياء عليهم 

 في بيان أوامر الله تعالى ونواهيه.السلام 
 فقد قال تعالى:  )فَهَلْ عَلَىأما البلاغ المبين : 

سُلِ إِلاَّ الْ   ، وقوله (35)النحل : بَلاغُ الْمُبِينُ( الرُّ
تعالى: )فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ( 

 والإبلاغ هنا "الإبلاغ الموضح(.  82)النحل : 
، والبلاغ كالبلوغ يكون في  " الانتهاء 477للحق"

، اأو مكان   اإلى أقصى المقصد والمنتهى؛ زمان  
. يقول العلامة 478أو أمرا  من الأمور المقدرة"

ظيفتهم إلا تبليغ الرسالة أبو السعود:  "ليست و 
وإبانة طريق الحق،  اأو موضح   اواضح   اتبليغ  

تم الوحي التي من جملتها تحوإظهار أحكام 
باهتداء من صرف تعلق مشيئة الله تعالى 

 .471قدرته، واختباره إلى تحصيل الحق"
ذكر القرآن ما كان من تحقيق الأنبياء لهذا  ثم

البلاغ فقال عن نوح عليه السلام: )أُبَلِّغُكُمْ 
لَا  رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اّللِّ مَا

(، وليس البلاغ فقط بل 62تَعْلَمُونَ( )الأعراف: 
شأن الرسول أن تضمن معنى النصح فيه "وهذا 

بالله لا يدركهم  اعالم   اناصح   ايكون مبلغا  فصيح  
 .480أحد من خلق الله في هذه الصفات"

وذكر عن هود عليه السلام قوله: )أُبَلِّغُكُمْ 
رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ( )الأعراف : 

وقوله : أمين أي :"  معروف بالنصح  (. 68
والأمانة، مشهور بين الناس بذلك؛ وإنما جيء 
بالجملة الاسمية دلالة على الثبات والاستمرار؛ 
وإيذانا  بأن من هذا حاله لا يحوم حوله شائبة 

وإضافة الأمانة هنا: "  .489السفاهة والكذب"
يحتمل أن يريد على الوحي والذكر النازل من 

ز وجل، ويحتمل أن يريد أنه أمين قبل الله ع
عليهم، وعلى غيبهم، وعلى إرادة الخير بهم، 
...، ويحتمل أن يريد به أمين من الأمن أي: 

وكل  482جهتي ذات أمن من الكذب والغش"
 الاحتمالات واردة فيها فهو أمين على الوحي، 
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 والوحي أمان لهم .
فقد بين القرآن وأما  إقامة الحجة على الناس : 

كريم أنها من مقاصد إرسال الرسل وذلك بقوله ال
رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ  تعالى: )رُّسُلا  مُّبَشِّ

سُلِ وَكَانَ اّللُّ عَ  ةٌ بَعْدَ الرُّ زِيزا  عَلَى اّللِّ حُجَّ
والمعنى هنا: " أن  (965حَكِيما ( )النساء : 

لا جة؛ لئإرسالهم إزاحة للعلّة وتتميم لإلزام الح
؛ فيوقظنا من سنة يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا  

الغفلة، وينبهنا بما وجب الانتباه له، ويعلمنا ما 
ولتمام إقامة الحجة  . 483سبيل معرفته"

، قال وتحقيق اليقين أيد الله الرسل بالمعجزات
ا بِالبَيِّنَاتِ( )المائدة : تعالى:  )وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَ 

ي بالمعجزات والحجج الباهرات، (: "أ32
، وقيل: "أي بالمعجزات 484والدلائل القاطعات"

كانت تلك و . 485البينة، والشرائع الظاهرة"
المعجزات مناسبة لطبيعة الأقوام المرسل إليهم 

ى كما قال تعالى عن موسى: )وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَ 
. والبينات هنا"الآيات (12)البقرة : بِالْبَيِّنَاتِ( 

اضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الو 
 . 486الله وأنه لا إله إلا الله "

البشارة هي:  "الخبر المطلب الثاني: التبشير والنذار: 
السار لا يعلمه المخبر به، وما يعطاه 

والبِشر:"     488.و"التبشير إخبار فيه سرور"487المبشر"
طلاقة الوجه تقول: لقيه ببشر، وهو حسن البشر،  

رى : "ما يبشر به، و ما يعطاه المبشر، والتبشير:   والبش
. والإنذار بمعنى: الإعلام 481الدعوة إلى الدين"

والتخويف، تقول أنذره:" الشيء أعلمه به، وخوفه 
 .419. وقيل هو " الإعلام بما يحذر"410منه"

وقد جاء بيان مقصد التبشير والنذار عند الرسالات 
 ين: السماوية في القرآن الكريم من جانب

الجانب الأول: بيان أن مبعث الرسل بحد ذاته كان 
وَمَا نُرْسِلُ )لأجل التبشير والنذار كما قال تعالى: 

رِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا  الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّ
وقوله تعالى: (. 48)الأنعام:خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( 

رِينَ ) ُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ كَانَ النَّاسُ أُمَّة  وَاحِدَة  فَبَعَثَ اللَّّ

والمعنى: "مبشرين معناه بالثواب (. 293)البقرة:وَمُنْذِرِينَ ( 
على الطاعة، و منذرين معناه من العقاب على 

 . 412المعاصي"
 عن الأنبياء ، وقد جاء ذلك مفصلا  وهذا البيان إجمالا  

في القرآن الكريم كما خاطب الله تعالى  عليهم السلام 
نوحا عليه السلام بقوله: )إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحا  إِلَى قَوْمِهِ أَنْ 

 (.9هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( )نوح : أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ 
الْحَقِّ )إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِ  وبقية الأمم قال تعالى:وعن محمد صلى الله عليه وسلم

ةٍ إِلاَّ خلَا فِيهَا نَذِيرٌ(  نْ أُمَّ  . ( 24:)فاطربَشِيرا  وَنَذِيرا  وَإِن مِّ
الجانب الثاني: تقرير الرسالات السماوية لمبدأ  المعاد 

هذه الحياة ما كسب في  جزاءً  الذي يُقرّرُ فيه لكل امرءٍ 
فمن التبشير بالجزاء فشر؛  افخير، وإن شر   اإن خير  

جاء في خطاب الله تعالى لبني إسرائيل الحسن ما 
: )وَلَقَدْ أَخَذَ اّللُّ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ بقوله

لَاةَ  اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبا  وَقَالَ اّللُّ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّ
رْتُمُو  كَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّ هُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اّللَّ وَآتَيْتُمُ الزَّ

ئَاتِكُمْ وَلُأدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ  قَرْضا  حَسَنا  لُأكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ 

بِيلِ( )المائدة : ضَلَّ سَ  (، وقوله تعالى كذلك: 92وَاء السَّ
رْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  )وَلَوْ أَنَّ  أهَْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّ

وغيرها من ( 65)المائدة : اتِ النَّعِيمِ( وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّ 
 الآيات..

ما جاء عن نوح عليه السلام  في إخباره  ومن النذار
يَ أَخَافُ  لقومه كما حكى الله عنه في قوله تعالى: )إِنِّ

 (.  51)الأعراف : لَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ( عَ 
وعن هود عليه السلام أنه قال لقومه:  )وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ 
إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ 

َ إِنِّي أَخَافُ عَلَ  يْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلّا اللَّّ
وقد وقع عليهم العذاب بالدنيا (،  29)الأحقاف : عَظِيمٍ( 

للرسل، وعن إبراهيم عليه السلام في بسبب تكذيبهم 
خطابه لأبيه كما حكى الله تعالى عنه: )يَا أَبَتِ إِنِّي 

نَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِل كَ عَذَابٌ مِّ يْطَانِ أَخَافُ أَن يَمَسَّ شَّ
. وعن شعيب  عليه السلام قال تعالى: (45)مريم : ا ( وَلِيّ 

يَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ  ، ( 84()هود : )وَإِنِّ
 وغيرها من الآيات.
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المطلب الثالث: مقصد التذكير بالآلاء والنعم 
 والقيام بحقها :

ومن مقاصد الرسالات السماوية التي جاء بها 
-س بآلاء الله ونعمه عليهم، الأنبياء تذكير النا

والتي تعمل على تثبيت العقيدة في قلوب 
وتتعدد نعم  الله عز وجل على الخلق  -الناس

بحيث لا يقدر المرء على حصرها كما قال 
واْ نِعْمَةَ اللِّّ  )النحل:  لَا تُحْصُوهَا( تعالى: )وَإِن تَعُدُّ

والغرض من ذلك دعوتهم؛ لتذكرها للقيام (، 98
 واتخاذ السبل التي تحفظها من الزوال، بشكرها،

وقد حقق  الأنبياء عليهم السلام هذا المقصد 
 ناحيتين: من 

الناحية الأولى: التذكير بنعمة اليمان 
والسلام، والمعجزات، والنبوات، والملك ودفع 
 الظالمين وتأليف القلوب، وجمع الكلمة....: 

زات فمن التذكير بنعمة الإيمان والإسلام والمعج
بَنِي إِسْرَائِيلَ ما ذكره الله تعالى في قوله: )سَلْ 

لْ نِعْمَةَ اّللِّ مِن  نْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّ
)البقرة : دِيدُ الْعِقَابِ( بَعْدِ مَا جَاءتْهُ فَإِنَّ اّللَّ شَ 

، ففي الآية أنه آتاهم الله آيات بينات أي: (299
عصا موسى ويده، "ـكـ معجزات واضحات

وأقطعهم البحر، وأغرق عدوهم وهم ينظرون، 
وظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، 
وذلك من آيات الله التي آتاها بني إسرائيل في 

وأما النعمة في قوله  .413آيات كثيرة غيرها"
تعالى: "ومن يبدل نعمة الله فهي:" الإسلام، وما 

ال العلامة ، ق414فرض من شرائع دينه"
البيضاوي في سبب تذكر النعم :" فإنها سبب 

. بل أمر الله 415الهدى الذي هو أجل النعم"
تعالى المؤمنين بتذكر هذه النعمة العظيمة فقال 

( 7)المائدة : اّللِّ عَلَيْكُمْ( تعالى:  )وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ 
أي: "بالإسلام؛ لتذكركم المنعم وترغبكم في 

 تعالى أمة محمد صلى . وخاطب الله 416شكره"
الله عليه وسلم فقال تعالى: )الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ 

والنعمة في الآية هي  ( 3)المائدة : الِإسْلَامَ دِينا ( 
: "الهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة 

.  قال ابن كثير: " هذه 417اهلية"وهدم منار الج
أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، 
ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، 
وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله 

احرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل ولا حرام إلا م
شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه، 

. ويكون تذكر النعم بشكرها والقيام 418ولاخلف"
بحقها كما ذكر ذلك العلامة البيضاوي عند 
تفسير قوله تعالى: )يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ 

قال: ( 40)البقرة : عَمْتُ عَلَيْكُمْ( نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْ 
"أي بالتفكر فيها، والقيام بشكرها، وتقييد النعمة 
بهم؛ لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا 
نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة 
والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما 
أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضى 

 .411والشكر"
قال تعالى تقامة كما يكون بالاسشكر نعم الله و

عليه السلام: )إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّة   عن إبراهيم
ِ حَنِيفا  وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* شَاكِرا   قَانِتا  للّّ

َنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَ  اطٍ مُّسْتَقِيمٍ( )النحل: لأِّ
"كان ( قوله :"شاكرا  لأنعمه" قال الطبري : 929

معه  يخلص الشكر لله فيما أنعم عليه، ولا يجعل
من الآلهة  افي شكره في نعمه عليه شريك  

 .500والأنداد"
ومن النعم التي يجب تذكرها وشكرها النبوة 

)وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا والملك كما قال تعالى:
كُمْ أَنبِيَاء قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللِّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي

ا لَمْ يُؤْتِ أَحَدا  مِّ  لُوكا  وَآتَاكُم مَّ ن وَجَعَلَكُم مُّ
 (.20)المائدة : الْعَالَمِينَ( 

ومنها : نعمة النجاة من بطش الجبارين 
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ والمعتدين قال تعالى: )
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نْ  آلِ فِرْعَوْنَ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللِّ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ 

ن رَّ  بِّكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّ
  .(6عَظِيمٌ( )إبراهيم : 

وقال تعالى: )وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ 
إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اّللِّ  قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ 

صَبَّارٍ شَكُورٍ( )إبراهيم :  إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ 
( " أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم 5

من أسر فرعون، وقهره وظلمه، وغشمه، وإنجائه 
إياهم من عدوهم، وفلقه البحر وتظليله إياهم 

يهم المن والسلوى إلى غير ذلك الغمام وإنزاله عل
 . 509من النعم "

 وفي غزوة الخندق  ذكّر المؤمنين فقال تعالى
ِ عَلَيْكُمْ إِذْ  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّّ
جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحا  وَجُنُودا  لَّمْ 

ُ بِ  مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرا ( )الأحزاب: تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّّ
1.) 

:  ومنها: نعمة تأليف القلوب وجمع الكلمة
)وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اّللِّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أعَْدَاء فَأَلَّفَ 
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا  وَكُنتُمْ عَلَىَ 

نَ النَّارِ  نْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اّللُّ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ فَأَنقَذَكُم مِّ
 (  903لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( )آل عمران : 

الناحية الثانية: التذكر بالنعم المادية وما 
سخره الله للناس كما ذكر نبي الله هود عليه 

)أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ   السلام قومه بقوله تعالى:
بَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * آيَة  تَعْ 

 - 28جَبَّارِينَ )الشعراء: وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ 
الله وذكرهم بنعم أخرى  ( ثم أمرهم بتقوى 930

كُم فقال : ) َ وَأَطِيعُونِ * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّ فَاتَّقُوا اللَّّ
تٍ كُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّابِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّ 

وذكر صالح (. 934 -939وَعُيُونٍ( )الشعراء:
أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ * فِي قومه بقوله: )

عٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُو 
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتا  *
(. قال العلامة 941 - 946اء:()الشعر رِهِينَ فَا

بن كثير: " يقول لهم واعظا  لهم ومحذرهم نقم 
الله أن تحل بهم، ومذكرا  بأنعم الله عليهم فيما 
ارّة، وجعلهم في أمن من  رزقهم من أرزاق الدَّ
المحذورات، وأنبت لهم الجنات، وفجر لهم من 
العيون الجاريات، وأخرج لهم من الزروع 

 .502والثمرات"
)يَا أَيُّهَا  نعمة الرزق كما قال تعالى:ومنها 

ِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ  النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّّ
مَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاِّ  نَ السَّ ِ يَرْزُقُكُم مِّ غَيْرُ اللَّّ

 (. 3هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ( )فاطر : 
بناء  كتسخير الجبال في :ومنها: نعمة التسخير

القصور قال تعالى: )وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء 
مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الَأرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن 
سُهُولِهَا قُصُورا  وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتا  فَاذْكُرُواْ 
آلاء اّللِّ وَلَا تَعْثَوْا فِي الَأرْضِ 

 (.74()الأعراف: مُفْسِدِينَ 
وتسخير السماوات والأرض قال تعالى: )أَلَمْ 
مَاوَاتِ وَمَا فِي  رَ لَكُم مَّا فِي السَّ تَرَوْا أَنَّ اللََّّ سَخَّ
الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة  وَبَاطِنَة  وَمِنَ 
ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُد ى وَلاَ   النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّّ

نِيرٍ( )لقمان : كِتَا  (. 20بٍ مُّ
فالواجب تجاه تلك النعم شكر الله تعالى،  

والتسليم لأمره تعالى تحقيقا  لذلك قال تعالى: 
رَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ  ُ الَّذِي سخَّ )اللَّّ

)الجاثية رُونَ(بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُ 
: 92.) 

 المبحث الثالث: مقاصد متعلقة بالتمكين والاستخلاف:
 المطلب الأول: مقصد الاستخلاف :

لهذا المقصد في الرسالات  وكان بيان القرآن الكريم
 السماوية من عدة نواح: 

هو  أن المقصد من خلق آدم عليه السلام أولًا:
 :  )وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الاستخلاف في الأرض كما قال تعالى

لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَة  قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا 
مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

سُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعَْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ( )البقرة :  (.  30وَنُقَدِّ
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ليفة من يخلف غيره وينوب قال العلامة البيضاوي:" والخ
منابه والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي 
استخلفه الله في عمارة الأرض، وسياسة الناس، وتكميل 
نفوسهم، وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى إلى من 

يه عن قبول فيضه، ينوبه؛ بل لقصور المستخلف عل
، ونقل القرطبي عن جميع 503وتلقي أمره بغير وسيط"

، أن  الخليفة هنا هو آدم عليه السلام 504أهل التأويل
كونه أول البشر، لكن ابن كثير ذكر أن من المفسرين 

وهو  505من رأى أنه عام في كل من يخلف من قبله
 الظاهر والله أعلم.

لى معالم أن الاستخلاف في الأرض يقوم ع :اثانيً 
 منها: 

كما قال تعالى: )لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا  إقامة الحق والعدل - أ
اسُ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّ 

 506(. أي: "ليتعاملوا بينهم بالعدل25بِالْقِسْطِ( )الحديد: 
با  داود عليه . وقال تعالى مخاط507ا""ولا يظلم أحدٌ أحد  

السلام: )يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة  فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم 
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ 

ِ( )ص :  (. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: )وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ  26اللَّّ
 (. 95ى : بَيْنَكُمُ( )الشور 

كما قال تعالى بعد قصة نوح في سورة  الابتلاء بالعمل - ب
يونس: )ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الَأرْضِ مِن بَعْدِهِم 

 (. 94كَيْفَ تَعْمَلُونَ( )يونس :  لِنَنظُرَ 
كما   عمارة الأرض واستغلال خيراتها بما ينفع الناس - ت

ئِفَ الَأرْضِ( لاَ قال تعالى: )وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَ 
( "أي: جعلكم تعمرونها جيلا  بعد 965)الأنعام : 

"واستخلفكم  508جيل، وقرنا  بعد قرنٍ، وخلفا  بعد سلف"
فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيها، 

.ويعتبر هذا الخطاب لجميع أهل  501وتعمرونها بعدهم"
 .590الأديان

به وكما قال تعالى عن صالح عليه السلام في خطا
نَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا  لقومه:  )هُوَ أَنشَأَكُم مِّ

جِيبٌ( )هود : فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ  ي قَرِيبٌ مُّ
المفسرون أنه : "من (. والاستعمار هنا كما ذكر 69

العمر أي: عمركم واستبقاكم فيها، أو من العمارة أي: 
مارتها، أو أمركم بها، وقيل: هو من أقدركم على ع

العمري بمعنى أعمركم فيها دياركم، ويرثها منكم بعد 
انصرام أعماركم، أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها 

. وكل المعاني 599مدة عمركم، ثم تتركونها لمثلكم"
مقبولة؛ لأنها تحقق معنى الاستخلاف من السكنى في 

"  استخلفكم فيها، الأرض والقيام بأمرها. قال السعدي:
وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في 
الأرض تبنون، وتغرسون، وتزرعون، وتحرثون ما شئتم، 
وتنتفعون بمنافعها، وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا 

 .592شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته"
 : أن التقاعس عن تحقيق الاستخلاف مؤذن اثالثً 
 ستبدال: بالا

عَهُ فِي الْفُلْكِ  يْنَاهُ وَمَن مَّ قال تعالى عن نوح: )فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّ
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأغَْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ 

(.  وعن هود عليه 73بَةُ الْمُنذَرِينَ( )يونس : كَانَ عَاقِ 
ا السلام منذرا قومه قال تع الى:  )فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّ

ونَهُ  أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْما  غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ
(.  أي 57كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ( )هود : شَيْئا  إِنَّ رَبِّي عَلَىَ 

:"إن أعرضتم يهلككم الله عز وجل، ويستبدل قوما  
،  ولم يكتف  593أطوع منكم؛ يوحدونه ويعبدونه"غيركم 

في الاستخلاف الواقع  مثالا  بالتحذير، بل ذكر لهم 
تعالى: )وَاذكُرُواْ إِذْ قبلهم في قوم نوح كما في قوله 

جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَة  
(. أي  61مْ تُفْلِحُونَ( )الأعراف : فَاذْكُرُواْ آلاء اّللِّ لَعَلَّكُ 

"واذكروا نعمة الله عليكم من ذرية نوح الذي أهلك الله 
وقد سلب  594أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه"

تعالى في عقوبته لهم هذا الاستخلاف كما ذكر منهم 
ولُهَا في قوله:  )ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاء أُمَّة  رَّسُ 

كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضا  وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدا  
يسمع  ا(. :أي "أخبار  44لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ( )المؤمنون : 

و" يتحدث الناس بما جرى  595بها، ويتعجب منها"
. وخاطب الله أمة محمد صلى الله عليه سلم 596عليهم
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ونُوا وَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْما  غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُ بقوله: )وَإِن تَتَ 
 (.38أَمْثَالَكُمْ( )محمد : 

رابعاً: أن القرآن الكريم ذكر نماذج من تمكين الأنبياء 
 من الملك العام لتحقيق الاستخلاف. 

فعن آل إبراهيم عليه السلام قال تعالى: )فَقَدْ آتَيْنَا آلَ 
لْكا  عَظِيما ( )النساء: بَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم إِبْرَاهِيمَ الْكِتَا مُّ

ملك داود وسليمان عليهما " والملك العظيم هو (.54
 .597السلام وما أوتوا من النساء"

و عن سليمان عليه السلام قال تعالى: )قَالَ رَبِّ اغْفِرْ 
نْ بَعْدِي إِنَّ  كَ أَنتَ لِي وَهَبْ لِي مُلْكا  لاَّ يَنبَغِي لَأحَدٍ مِّ

 (.35الْوَهَّابُ( )ص : 
وعن موسى عليه السلام قال تعالى : )وَإِذْ قَالَ مُوسَى 
لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّللِّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء 

ا لَمْ يُؤْتِ أَحَدا  مِّ  لُوكا  وَآتَاكُم مَّ ن الْعَالَمِينَ( وَجَعَلَكُم مُّ
(. قال البيضاوي: "أي: وجعل منكم أو 20مائدة: )ال

فيكم وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون 
وعن يوسف عليه السلام قال تعالى: )قَالَ اجْعَلْنِي  598"

 ( 55ي حَفِيظٌ عَلِيمٌ( )يوسف : عَلَى خَزَآئِنِ الَأرْضِ إِنِّ 
لِيُوسُفَ فِي ثم قال تعالى بعد ذلك: )وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا  

الَأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء 
(.  وخاطب  56وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ( )يوسف : 

الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: )وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اّللُّ 
هْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ وَلَا تَتَّبِعْ أَ 

(. وقال له  كذلك: )فَلَا وَرَبِّكَ  41اّللُّ إِلَيْكَ( )المائدة : 
لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ 

مَّا قَضَيْتَ وَ    (65يُسَلِّمُواْ تَسْلِيما ( )النساء : فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجا  مِّ
  المطلب الثاني: مقصد  إقامة العدل.

يعرّف العدل بأنه: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو 
.   520. ويكون العدل : "بالحكم بالحق " 591ضد الجور"

ويأتي العدل بمعنى:  الإنصاف، وهو إعطاء المرء ما 
لعدالة والمعدلة . قال الراغب: "ا529له، وأخذ ما عليه"

لفظ يقتضي المساواة، ... وروي:" بالعدل قامت 
تنبيها على أنه لو كان ركن من  522السموات والأرض"

 اعلى الآخر أو ناقص   االأركان الأربعة في العالم زائد  
وقد . 523"م اقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظعلى م

جاء بيان تحقيق الرسالات السماوية لهذا المقصد في 
 آن الكريم من خلال الآتي:   القر 
الرسالات هو  إقامة  بيان أن الغاية والمقصد من :أولًا 

نَاتِ وَأَنزَلْنَا  العدل كما قال تعالى: )لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطٌِ ( )الحديد : 

لمصالحهم التي  بدين الله، وتحصيلا  أي: " قياما  (  25
لا يمكن حصرها وعدها، وهذا دليل على أن الرسل 
متفقون في قاعدة الشرع، وهو القيام بالقسط، وإن 

 .524اختلفت صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال"
حيث وقد ذكر تعالى أن العدل من مبادئ صحف   

: )أَمْ إبراهيم وتوراة موسى عليهما السلام كما قال تعالى
لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى* وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى* أَلاَّ 

(. أي: " أنه 38 -36وِزْرَ أُخْرَى( )النجم:  تَزِرُ وَازِرَةٌ 
لا تحمل نفس من شأنها الحمل حمل نفس أخرى.....، 
والمعنى: أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني 

 ذا هو العدل بعينه.. وه525عن عقابه"
: أن الله تعالى شنع على طائفة من الأمم السابقة اثانيً 

اعتدت على القائمين بالقسط وتوعدهم الله بالعذاب 
بقوله تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اّللِّ وَيَقْتُلُونَ  الأليم

رُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُ 
رْهُم بِ  (، وفي 29عَذَابٍ أَلِيمٍ( )آل عمران : النَّاسِ فَبَشِّ

قصة شعيب عليه السلام جعل الله عز وجل بخس 
الناس أشياءهم نوعا  من الفساد في الأرض كما قال 
تعالى عنه: )وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا 

بْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ( تَ 
(. قال أبو السعود : " أي بالعدل من غير  85)هود : 

زيادة ولا نقصان، فإن الزيادة في الكيل والوزن وإن كان 
تفضلا  مندوبا  إليه، لكنها في الآلة محظورة كالنقص، 

كتيال، والناقص فلعل الزائد للاستعمال عند الا
للاستعمال وقت الكيل، وإنما أمر بتسويتهما وتعديلهما 

بعد النهي عن نقصهما مبالغة في الحمل على  اصريح  
على أنه لا يكفيهم  الإيفاء والمنع من البخس، وتنبيه  ا

مجرد الكف عن النقص والبخس، بل يجب عليهم 
 الظلمهم، وقانون   اوجعلوه معيار   إصلاح ما أفسدوه

 .526عدوانهم"ل 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 من محمد سيفعبد الرح
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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: ذكر الله تعالى نماذج لتطبيق العدالة من ذلك ما اثالثً 
جاء في قصة داوُد عليه السلام مع قومه قال تعالى : 
)إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ 

تُشْطِطْ  بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا 
رَاطِ( )ص :  (. وقوله "ولا 22وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّ

معنى الشطط:  تشطط أي: " ولا تبعد عن الحق ....
هو من مجاوزة الحد " وأهدنا إلى سواء الصراط"   أي: 

. وفي رد يوسف عليه السلام 527إلى وسطه وهو العدل"
 على إخوته عندما طلبوا منه أن يأخذ أحدهم بدلا  عن

أخيه الذي أُتهم بالسرقة فقال: )قَالَ مَعَاذَ اّللِّ أَن نَّأْخُذَ 
إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّـا إِذا  لَّظَالِمُونَ( )يوسف : 

(" معناه: أن نأخذ البرىء بدل الجاني، فإن أخذنا  71
. وكذلك مما كتبه الله عز وجل على 528فإنّا ظالمون"

قال تعالى:   تحقيق العدالة من قوانينالأمم السابقة ل
)وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ 
نِّ وَالْجُرُوحَ  نَّ بِالسِّ وَالَأنفَ بِالَأنفِ وَالُأذُنَ بِالُأذُنِ وَالسِّ

ارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّ  قَ بِهِ فَهُوَ كَفَّ مْ يَحْكُم بِمَا قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّ
(. وقال 45مُ الظَّالِمُونَ( )المائدة : أنزَلَ اّللُّ فَأُوْلَـئِكَ هُ 
 (. 21بِّي بِالْقِسْطِ( )الأعراف : تعالى: )قُلْ أَمَرَ رَ 

: دعوة المؤمنين لقامة العدل ولو كان على ارابعً 
قال تعالى: )يَا أَيُّهَا  أنفسهم، أو أقرب الناس إليهم

ِ وَلَوْ عَلَى الَّذِينَ آ مَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء للّّ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَأقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّا  أَوْ فَقَيرا  فَالّلُّ 
أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ 

مَلُونَ خَبِيرا ( )النساء : إِنَّ اّللَّ كَانَ بِمَا تَعْ تُعْرِضُواْ فَ 
(، وفي  10ا من الآيات كما في  )النحل : ( وغيره935

 (. 21)الأعراف : 
ألّا يجرمنهم أحد على عدم  كذلك حظ المؤمنين على

العدل مهما كانت مكانته، أو منزلته كما جاء في سورة 
ِ شُهَدَاء المائدة : )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ  نُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للّّ

بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ 
عْمَلُونَ( أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اّللَّ إِنَّ اّللَّ خَبِيرٌ بِمَا تَ 

 المقسطين لمبدأ العدالة أحب الله ا(. وترسيخ  8)المائدة: 
ُ عَنِ الَّذِينَ  حتى مع المخالف قال تعالى: )لَا يَنْهَاكُمُ اللَّّ
ن دِيَارِكُمْ أَن  ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ

َ يُحِ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّّ بُّ الْمُقْسِطِينَ( تَبَرُّ
 (8)الممتحنة :

د للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أمره بالعدل في ورغم كيد اليهو 
اعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ  الحكم بينهم قال تعالى: )سَمَّ
حْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن  لِلسُّ
وكَ شَيْئا  وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم  تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّ

(. 42بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اّللَّ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( )المائدة : 
فتبين في هذا المقصد أن إقامة العدل مقصد أساسي، 

 بل مربوط بالإيمان نفسه، ولا يقيم العدل إلا مؤمن.
 المطلب الثالث: مقصد تحقيق الوسطية والاعتدال.:

تعمل استعمال الوسط ما له طرفان متساويا القدر،  فيس
القصد المصون عن الإفراط والتفريط، فيمدح به نحو 
 السواء والعدل، وتارة يقال فيما له طرف محمود، وطرف

، وقال الحرالي: مذموم كالخير والشر ذكره الراغب
الوسط: العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على 
السواء، فهو خيار الشيء، ومتى زاغ عن الوسط حصل 

 .521وقع في الضلال عن القصد"الجور الم
فمفهوم الوسط ومظهره إذا  يتمثل في: العدل والحق، 
والقصد المجافي للإفراط والتفريط، وهذا هو مقصد 

 الرسالات السماوية.
وقد ذكر القرآن الكريم أن الرسالات السماوية عملت 
على تحقيق هذا المقصد بشكل واضح ومن نواح عدة 

 منها: 
حث على التزام الصراط المستقيم ال الناحية الأولى:

المعتدل في العقيدة والتوحيد كما ذكر في المقصد الأول 
وكذلك دعا الأنبياء عليهم السلام أقوامهم إلى نبذ كل 
مظاهر الغلو المجافي للوسطية كالشرك بالله عز وجل، 
وتقديس البشر وغيره من المخلوقات تقديسا  يخرجهم عن 

لى: )قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى الحد المشروع كما قال تعا
لَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا  وَمَا كَانَ مِنَ  سْتَقِيمٍ دِينا  قِيَما  مِّ  صِرَاطٍ مُّ

( .ففي الآية "أمر تعالى نبيه  969الْمُشْرِكِينَ( )الأنعام : 
صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط 

تقيم الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة، المس
والأعمال الصالحة، والأمر بكل حسن، والنهي عن كل 

ا إمام قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون خصوص  

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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الحنفاء، ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل 
الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الدين الحنيف 

. وقد هدى الله   530ن غير مستقيم"المائل عن كل دي
موسى وهارون عليهما السلام لسلوك الصراط المستقيم 

رَاطَ  )الصافات: الْمُسْتَقِيمَ(  قال تعالى: )وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّ
998.) 

الناحية الثانية: محاربة الأنبياء عليهم السلام لكل 
 مظاهر الغلو والتطرف: 

ا  عديدة في مواجهة  لقد نهج الأنبياء عليهم السلام طرق
الغلو والتطرف، منها ماكان بالحجة والبرهان وهي 
الغالب كما جاء في مناظراتهم لأقوامهم كإبراهيم عليه 
السلام، في قصته مع النمرود قال تعالى : )أَلَمْ تَرَ إِلَى 
الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اّللُّ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ 

بْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ إِ 
مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا  قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اّللَّ يَأْتِي بِالشَّ
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاّللُّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ 

( وغيره من المواقف مع  258:  الظَّالِمِينَ( )البقرة
قومه، وفي قصة موسى مع قومه كما قال تعالى: )قَالَ 
مَاوَاتِ وَالّأرْضِ  فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ* قَالَ رَبُّ السَّ
وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِينَ* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا 

لِينَ تَسْتَمِعُونَ* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَ  قَالَ إِنَّ *بُّ آبَائِكُمُ الأوَّ
 (27 -23لَمَجْنُونٌ()الشعراء:  رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ 

عبادة الأصنام كما قال تعالى: وفند يوسف عليه السلام 
يْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم  )مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّ

ا أَنزَلَ اللُّّ  ِ أَمَرَ أَلاَّ مَّ  بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للّّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ

 (. 40يَعْلَمُونَ( )يوسف : 
وفي رد  عيسى عليه السلام على ما نسب إليه 

تعالى: )وَإِذْ قَالَ اّللُّ يَا النصارى من الغلو والتأليه قال 
يَ إِلَـهَيْنِ  عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّ
مِن دُونِ اّللِّ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ 

فْسِي وَلَا لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَ 
(،  996)المائدة : أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ(أعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ 

ما قد يضطر النبي لاستخدام القوة لمجابهتهم كما  ومنها
لجأ إبراهيم عليه السلام لكسر أصنامهم كما قال تعالى: 

ِ لَأكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْ  بِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ )وَتَاللَّّ
 - 57جُذَاذا  إِلاَّ كَبِيرا  لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ( )الأنبياء 

(، وكما فعل محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فكسر  58
 .539ا أصنامهم فجعلهم دك  

 الناحية الثالثة: محاربة الغلو في العبادات:
لسلام الغلو والابتداع في فقد حارب الأنبياء عليهم ا

العبادات كالزيادة في عبادة مشروعة، أو سن عبادات 
ما أنزل الله بها من سلطان، فمن الزيادة في العبادة ما 
جاء عن بعض أتباع عيسى عليه السلام في قوله 
يْنَا بِعِيسَى ابْنِ  يْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّ تعالى:  )ثُمَّ قَفَّ

مَ وَآتَيْنَاهُ الِإنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَة  مَرْيَ 
وَرَحْمَة  وَرَهْبَانِيَّة  ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَا ابْتِغَاء 
ِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا  رِضْوَانِ اللَّّ

نْهُمْ فَاسِقُونَ( )الحديد : مِنْهُ  (  أي:  27مْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّ
" وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، أو رهبانية مبتدعة على 
أنها من المجعولات، وهي المبالغة في العبادة 
والرياضة، والانقطاع عن الناس، منسوبة إلى الرهبان، 

وأما سن عبادات  .532وهو المبالغ في الخوف من رهب"
ما شرعها الله تعالى فقد جاء في صحيح البخاري:" أنه 
جاء ثَلاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النبي  صلى الله عليه وسلم  يَسْأَلُونَ عن 
عِبَادَةِ النبي  صلى الله عليه وسلم  فلما أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ 

مَ من ذَنْبِهِ وما نَحْنُ من النبي  صلى الله عليه وسلم   قد غُفِرَ الله له ما تَقَدَّ
ا وقال  ا أنا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَد  رَ قال أَحَدُهُمْ: أَمَّ تَأَخَّ
هْرَ ولا أُفْطِرُ وقال آخَرُ أنا أعَْتَزِلُ  آخَرُ انا أَصُومُ الدَّ

ا فَجَاءَ رسول اللَِّّ    صلى الله عليه وسلم  فقال أَنْتُمْ النِّسَاءَ فلا أَتَزَوَّجُ أَبَد 
ِ وَأَتْقَاكُمْ له  الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا والله إني لأخْشَاكُمْ للَّّ
لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ 

في شرح قال ابن حجر  533رَغِبَ عن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"
الحديث: " المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من 
ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني ولمح بذلك 
إلى طريق الرهبانية؛ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما 

تزموه، وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما ال
وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم  الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على 
الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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. وخلاصة الحديث 534وإعفاف النفس، وتكثير النسل"
شوكة  تُعدُّ في هذا المقصد أن الوسطية والاعتدال 
، وفكرا ، يدةالميزان الذي إذا اختلت اختل المجتمع؛ عق

 وسياسة . وسلوكا ، وأخلاقا ،
 المطلب الرابع: مقصد تحقيق الأمن الغذائي والنفسي: 

"الأمن عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصله 
 .535طمأنينة النفس وزوال الخوف"

إن الدين السماوي  لم يكن يوما  من الأيام بعيدا  عن 
تحقيق  قضايا الناس وهمومهم؛ بل كان من أهم مقاصده

الأمن الغذائي للناس، وبيان ذلك من خلال النقاط 
 الآتية: 

: بينت الرسالات السماوية أن من مقاصد الدين أولًا 
 وفوائده تحقيق الأمن والعيش الرغيد للبشرية:

من ذلك أن الله عز وجل أخبر آدم عليه السلام عندما 
فقال الأرض أنه هيَّأها بأرزاقها ومتاعها أهبط إلى 

: )وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ( تعالى
(، قال ابن كثير في تفسير الآية: "أي 36)البقرة : 

أي: إلى وقت مؤقت و"إلى حين " قرار، وأرزاق، وآجال 
 . 536ومقدار معين"

ومن ذلك أيضا ما كان من دعاء إبراهيم عليه السلام 
ق لأهل مكة قال الله عز وجل الله بتحقيق الأمن والرز 

تعالى: )وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذََا بَلَدا  آمِنا  وَارْزُقْ 
أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِالّلِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( 

(. " فدعا لذريته وغيرهم بالأمن ورغد 926)البقرة : 
والمسلطين،  ، والأمن "معناه من الجبابرة،537العيش"

. 538والعدو المستأصل، والمثلات التي تحل بالبلاد"
فاستجاب الله ذلك فقال تعالى: )وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَة  

 (. 925لِّلنَّاسِ وَأَمْنا ( )البقرة : 
وكما قال عن نوح عليه السلام: )وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ 

دْرَارا  وَيَزِدْكُمْ قُوَّة  إِلَى ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ  مَاء عَلَيْكُم مِّ يُرْسِلِ السَّ
تِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ( )هود :   (. 52قُوَّ

 وربط تعالى البركات في الرزق بتحقيق العقيدة: )وَلَو
 نَ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ  
مَاءِ وَالَأرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ    السَّ

 (. 16يَكْسِبُونَ( )الأعراف : 

وعن بني إسرائيل قال تعالى: )وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ 
بِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِ  ن رَّ ن وَالِإنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّ

نْهُمْ سَاء مَا  قْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّ ةٌ مُّ نْهُمْ أُمَّ تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّ
 (. 66يَعْمَلُونَ( )المائدة : 

ووعد الله تعالى المؤمنين بتحقيق الأمن النفسي إن 
ُ الَّذِينَ  حققوا الإيمان في قلوبهم قال تعالى: )وَعَدَ اللَّّ

الِ  حَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الَأرْضِ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي 
ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا  يَعْبُدُونَنِي لَا  لَنَّهُم مِّ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ

ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئا  وَمَن كَفَرَ بَعْدَ 
 (. 55الْفَاسِقُونَ( )النور : 

: الدعوة لاكتساب الحلال الطيب والمداومة على اثانيً 
 شكرها:

سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا   قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الرُّ
 (. 59صَالِحا  إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ( )المؤمنون : 

مة النسفي: "هذا النداء والخطاب ليسا على قال العلا
ظاهرهما؛ لأنهم أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، وإنما 
المعنى : الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك، 
ووصى به ليعتقد السامع أن أمرا  نودي له جميع الرسل، 

 .531ووصوا به حقيق أن يؤخذ به، ويعمل عليه"
الطيب مما أكرمهم الله به فقال وأمر بني إسرائيل بأكل  

لْوَى  تعالى: )وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ
 (. 57مَا رَزَقْنَاكُمْ( )البقرة : كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ 

الرزق عامة إلى شكره على وقد دعا الله تعالى المؤمنين 
: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الطيب كما جاء في قوله تعالى

ِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ  كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّّ
 (. 972تَعْبُدُونَ( )البقرة : 

ثالثاً: التذكير بأن النعم  كلها هي من الله عز وجل 
كما ذكّر تعالى بني  يجب المحافظة عليها بالطاعة:

)وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ  ه:ل بقولإسرائي
لْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ( نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ  وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

 إِسْرَائِيلَ  (، وقال تعالى: )وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي 96)الجاثية : 
 (.  13)يونس: نَ الطَّيِّبَاتِ(زَقْنَاهُم مِّ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَ 

 وذكّر بني آدم جميعا بنعمة التكريم فقال تعالى )وَلَقَدْ 
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نَ   مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا  مَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ

 (. 70: تَفْضِيلا ()الإسراء 
وعن قوم موسى قال تعالى: )وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ 
أَسْبَاطا  أُمَما  وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ 
اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا  

هُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَ 
لْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا  عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّ

 (.960:نفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ( )الأعرافظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَ 
ن ؛ لأنها م: الدعوة للابتعاد عن المظالم والمنكراتارابعً 

أسباب الخوف ومزيلة للنعم كما قال تعالى : )الَّذِينَ 
آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُم 

هْتَدُونَ( )الأنعام :  (  "والمعنى أن الذين حصل  82مُّ
لهم الأمن المطلق هم الذين يكونون مستجمعين لهذين 

يمان وهو كمال القوة النظرية، الوصفين أولهما: الإ
وهو كمال القوة  بِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ"وثانيهما:  "وَلَمْ يَلْ 

 .540العملية"
وحذر من عدم الشكر في قوله تعالى: )كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ 
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن 

(، وذكر تعالى 89غَضَبِي فَقَدْ هَوَى( )طه :  هِ يَحْلِلْ عَلَيْ 
أن الظلم من أهم أسباب هلاك الأمم قال تعالى: )وَمَا 
هَا رَسُولا  يَتْلُو  كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّ
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأهَْلُهَا 

 (. 51نَ()القصص : ظَالِمُو 
ومن أسباب هلاك الأمم كذلك الفسق كما قال تعالى:  

)وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَة  أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ 
رْنَاهَا تَدْمِيرا ( )الإسراء :  ( قوله:"  96عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ

 .549عاصين لنا"ففسقوا: " فخرجوا عن الطاعة 
طْمَئِنَّة   وقال تعالى: )وَضَرَبَ اّللُّ مَثَلا  قَرْيَة  كَانَتْ آمِنَة  مُّ
ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اّللِّ فَأَذَاقَهَا  يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدا  مِّ
اّللُّ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ( )النحل : 

( قال النسفي: " أي: جعل القرية التي هذه حالها  992
لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة، فكفروا  مثلا  

وتولوا، فأنزل الله بهم نقمته، فيجوز أن يراد قرية مقدرة 
على هذه الصفة، وأن تكون في قرى الأولين قرية كانت 

هذه حالها، فضربها الله مثلا  لمكة؛ إنذارا  من مثل 
 .542اقبتها "ع

: قيام الأنبياء عليهم السلام بحل المشكلات اخامسً 
ما ذكر الله عز وجل في قصة  الاقتصادية للناس:

 الإجابة عن رؤيا الملك وكيف يوسف عليه السلام في
أنقذ أهل مصر من كارثة اقتصادية ومجاعة محققة:  

مَا كما قال تعالى: )قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبا  فَ 
ا تَأْكُلُونَ( * ثُمَّ  مَّ حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلا  مِّ
مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ  يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّ
ا تُحْصِنُونَ* ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ  مَّ قَلِيلا  مِّ

 (.  41 -47وَفِيهِ يَعْصِرُونَ( )يوسف  يُغَاثُ النَّاسُ 
وفي قصة موسى عليه السلام في طلب السقيا من الله 
عز وجل: )وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ 
اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا  

شْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّ 
لْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَ  ا رَزَقْنَاكُمْ( عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّ

( قال القرطبي: " اختلف في المن ما 960)الأعراف : 
هو وتعيينه على أقوال فقيل الترنجبين بتشديد الراء 

س، ويقال: الطرنجبين بالطاء، وتسكين النون ذكره النحا
وعلى هذا أكثر المفسرين، وقيل: صمغة حلوة، وقيل: 
عسل، وقيل: شراب حلو، وقيل: خبز الرقاق .... 
واختلف في السلوى فقيل: هو السماني بعينه قاله 
الضحاك. قال بن عطية: السلوى طير بإجماع 

 .543المفسرين " 
: )فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا وقال تعالى مخاطبا  أمة محمد صلى الله عليه وسلم

ن جُوعٍ وَآمَ  نْ خَوْفٍ( الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّ نَهُم مِّ
ربط بين (. قال العلامة الشنقيطي: "4 -3)قريش 

النعمة وموجبها كالربط بين السبب والمسبب؛ ففيه بيان 
لموجب عبادة الله تعالى وحده وحقه في ذلك على عباده 

 .544وليس خاصا  بقريش"جميعا  
 الخاتمة:

 إلى النتائج التالية: مما سبق خلص الباحث
إن الجامع للأديان التي بعث على أساسها الرسل عليهم  .9

 العقدي والمتمثل بتوحيد الله عز السلام هو الأساس
 وجل.

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 من محمد سيفعبد الرح
 

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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 إن العبادة هي أثر التوحيد الذي نادى به الرسل عليهم .2
 السلام على اختلاف تشريعاتهم. 

هداية الناس لهذه المقاصد هو هدف الأنبياء عليهم إن  .3
 السلام.

إن التركيز على الجانب التزكوي والسلوكي من قبل  .4
الأنبياء عليهم السلام أمرٌ واضحٌ، إذ يعتبر ثمرة 

 المقاصد السابقة.
إن السمة البارزة لرسالة السماء هي الرحمة المنافية  .5

 والغلظة التي توقع الناس في الحرج.للشدة 
إن الأنبياء عليهم السلام سلكوا منهج التعليم الفعّال  .6

 الذي يخاطب العقول والأرواح بعيدا  عن الإكراه والجبر.
إن منهج التعليم اتّسم بالتوازن بين التبشير والإنذار،  .7

والتذكير بالنعم والتحذير بالنقم بعيدا  عن تغليب واحد 
 منها عن الآخر.

وليست  ستخلاف،إن رسالة السماء منهج تمكين وا .8
لأمر الأمة، بل هي رسالة تهتم بأمر  رهبنة  واعتزالا  

 الروح والجسد، وشأن الفرد والمجتمع كافّة.
إن العدالة وتحقيق الوسطية والاعتدال، مقصد سماوي  .1

 أصيل، ولا يستقيم أمر الرسالات إلا بتحقيقها.
 التوصيات:

 يوصي الباحث بتأسيس مراكز الدراسات والبحوث الخاصة
بالرسالات السماوية من خلال القرآن الكريم؛ كونه الكتاب 
الثابت المحفوظ بين أيدينا، والذي أنصف الأنبياء عليهم 
السلام، وأظهر رسالتهم بذلك الاتساق الموحد، الخالي من 

 تحريفات البشر.
ت رعيافكما يوصي الباحث بعمل بحث موسع يستوفي 

 الموضوع، ويفصل مجمله.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم نبينا  وصلى الله على 

  ا.كثير   اتسليم  
 الحواشي:

لسان العرب ، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،  1
، 353/ص3بيروت، الطبعة: الأولى ج -دار النشر: دار صادر 

والمعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع عبد القادر / محمد النجار

 .738/ص2اللغة العربية ، ج
 .353/ص3لسان العرب ج 9
 .738/ص2ج ، والمعجم الوسيط،353/ص3المصدر السابق ج 9
 .353/ص3لسان العرب ج 9
 المصدر السابق نفس الصفحة. 9
 المصدر السابق نفس الصفحة. 9
بدالله البخاري صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل أبي ع 9

هـ 9407 –بيروت  -الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير ، اليمامة 
. كِتَاب البغام، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب 9187 –

قَاقِ، بَاب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ على الْعَمَلِ ج ، برقم 2373/ص5الرِّ
6018. 

 .353/ص3لسان العرب ج 9
قَاقِ ، بَاب كَيْفَ يَعْتَمِدُ 283/ص9صحيح البخاري ج 9 ، كِتَاب الرِّ

كْعَةِ ، برقم   .710على الأرض إذا قام من الرَّ
 مسند أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبد الله 9
، برقم 369:ص5مصر، ج-الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة 

 . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح.23903
 .353/ص3ب جلسان العر  9
 المصدر السابق نفس الصفحة. 9

 738/ص2المعجم الوسيط ج 9
 المصدر السابق نفس الصفحة. 9
 المصدر السابق نفس الصفحة. 9
 354/ص3لسان العرب ج 9
المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم 9

ة الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتب
، الطبعة: الثانية، 9183 - 9404 -الموصل  -الزهراء 

. قال العلامة الألباني: ضعيف. 90998، برقم 908:ص90ج
انظر : الجامع الصغير وزيادته ، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، 

 .9981/ص  9دار الناشر : المكتب الإسلامي ج
 .354/ص3لسان العرب ج 9
 .354/ص3المصدر السابق ج 9
 ، والمعجم الوسيط 354/ص3سان العرب جل 9
 .738/ص2ج
 .354/ص3لسان العرب ج 9
انظر: المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية،  9

 -هـ 9427تأليف: محمود عبد الهادي فاعور،  الطبعة: الأولى 
/ص  9لبنان. ج  –صيدا  -م دار النشر: بسيوني للطباعة 2006

960. 
التعاريف، تأليف: محمد عبد الرؤوف  التوقيف على مهمات 9

بيروت ،  -دار النشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر المناوي،
، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، 9490 -دمشق 

 .583/ص9ج

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تأليف: أحمد بن علي بن  9
-دار المعرفة حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر:

 .215/ص99بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب، ج
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان  9

 -لبنان/ بيروت  -محمد القاري، دار النشر: دار الكتب العلمية 
م، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيتاني، 2009 -هـ 9422

 .280/ص5ج
تية ، تأليف: وزارة الأوقاف والشئون الموسوعة الفقهية الكوي 9

 -هـ( ، ج 9427 - 9404الكويت ، الطبعة : ) من  –الإسلامية 
 (.321/ص  38)

/ص  9المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية ج 9
965. 

انظر : معجم ألفاظ العقيدة، تأليف: عامر بن عبد الله فالح،  9
 م9117 -هـ9497ريخ: مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، بتا

 . 904 -903ص  
الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد  9

 -الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار الشعب 
 .  280:ص99القاهرةج

تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  9
 9409 -بيروت  -أبي الفداء، دار النشر: دار الفكر 

 .977/ص3ج
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات،    9

تأليف : محمد بن علي الشوكاني ، دار الناشر : دار الكتب العلمية  
 (.5/ص  9م ، ج 9184بيروت ، الطبعة الأولى  ،  -
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف: عبد الرحمن  9

 -بيروت  -السعدي، دار النشر: مؤسسة الرسالة  بن ناصر
، وانظر:  529:ص9م، تحقيق: ابن عثيمين .ج2000 -هـ9429

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف: أبي السعود محمد 
بيروت  -بن محمد العمادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي 

 بمعناه. 63:ص6ج
تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبد المحرر الوجيز في  9

الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية 
م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد 9113 -هـ9493 -لبنان  -

 .71:ص4السلام عبد الشافي محمد ،  ج
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف:  9

بي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار العلامة أ
 . 314:ص9بيروت .ج -النشر: دار إحياء التراث العربي 

  .295:ص9المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 9
 .418/ص9التعاريف ج 9
 361:ص2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 9
الكتاب مريم ،  ، باب واذكر في9270/ص3صحيح البخاري ج9

 .3251برقم 

 481/ص6فتح الباري ،  ج 9
 المصدر السابق الصفحة نفسها. 9
فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف المناوي،  9

هـ، الطبعة: 9356 -مصر  -دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى 
 .47/ص3الأولى .ج

 .299:ص6الجامع لأحكام القرآن ج 9
 .67:ص2قرآن العظيم ، جتفسير ال 9
تفسير النسفي، تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود  9

 52:ص3النسفي، موقع الجامع الكبير. ج
، 8:ص6أنظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم.ج 9

وتفسير البيضاوي، تأليف: أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
، 44:ص4بيروت ج -النشر: دار الفكر الشيرازي البيضاوي ، دار 

 وغيرهم .
 .731/ص9التعاريف ج 9
 .5:ص2إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج 9
 .350:ص2تفسير القرآن العظيم ج 9
 .482:ص2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 9
نشر: تفسير البغوي، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، دار ال 9

 .206:ص2بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك ج -دار المعرفة 
 .974/ص9التعاريف ج 9
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد بن جرير بن 9
بيروت  -يزيد بن خالد الطبري أبي جعفر، دار النشر: دار الفكر  

 .958/ص30هـ. ج 9405 -
 .470:ص5زيز جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع 9
، وتفسير البغوي 558:ص9جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج 9
، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 997:ص9ج
 وغيرهم. 962:ص9ج
 .962:ص9إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج 9
 .387:ص9روح المعاني ج 9
 .394:ص4تفسير النسفي ج 9
أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التفسير الكبير  9

 -بيروت  -التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 .37:ص39م، الطبعة: الأولى. ج2000 -هـ 9429

، قال 24645، برقم 19:ص6مسند الإمام أحمد بن حنبل،ج 9
 الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح .

 .94ص:3تفسير البيضاوي ج 9
التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر:  9

، الطبعة: الأولى، تحقيق: 9405 -بيروت  -دار الكتاب العربي 
 .946/ص9إبراهيم الأبياري .ج

 .369- 360/ص9التعاريف ج 9
 .943:ص4تفسير البيضاوي ج 9
 .209:ص4إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج 9

 مقاصد  الرسالات السماويّة
 

 عبد الرحمن محمد سيف
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 .984:ص3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 9
 .261:ص5المصدر السابق ج 9
 .939/ص2الجامع لأحكام القرآن ج9
 .985:ص9تفسير القرآن العظيم ج 9
 .378:ص9المصدر السابق ج 9
 .52:ص2إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج 9
 .53-52:ص2جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  9
 .317:ص3تفسير البيضاوي ج 9
 .942/ص9التعاريف ج 9
 .992:ص5إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج 9
 .224:ص2تفسير القرآن العظيم ج 9
 .238:ص3إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج 9
 .497:ص2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 9
 .262:ص9في جتفسير النس 9
 .395:ص4تفسير القرآن العظيم ج 9
 .260:ص97الجامع لأحكام القرآن ج 9
 927:ص9تفسير القرآن العظيم ج 9
 .58/ص9المعجم الوسيط ج 9
 .72/ص9التعريفات ج 9
 .58/ص9المعجم الوسيط ج 9
  .192/ص2المصدر السابق ج 9
 .18/ص9التعاريف ج 9
 286:ص9ز جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي 9
 .332:ص2جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 9
 .333- 332:ص2المصدر السابق ج 9
 .415- 414:ص9تفسير البيضاوي ج 9
 .302:ص2المصدر السابق ج 9
 .214:ص2المصدر السابق ج 9
 .93:ص2تفسير القرآن العظيم ج 9
 .308:ص9تفسير البيضاوي ج 9
 .910:ص94جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 9
 .524:ص2تفسير القرآن العظيم ج 9
 .344:ص3تفسير القرآن العظيم ج 9
 .280:ص9تفسير البيضاوي ج 9
 .263:ص9الجامع لأحكام القرآن ج 9
 .70:ص9تفسير القرآن العظيم ج 9
 . 211:ص4تفسير البغوي ج 9
 .220:ص4تفسير النسفي ج 9
 .200:ص2تفسير القرآن العظيم ج 9
 .994ص:8تفسير الطبري ج 9
 .370:ص2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 9
 .229:ص4إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج 9

 .384:ص9تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج 9
 .381/ص2تفسير البغوي ج9
 .225:ص2تفسير القرآن العظيم ج 9
 .923/ص3تفسير النسفي ج9
 .52:ص3تنزيل جالتسهيل لعلوم ال 9
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: علي بن أحمد الواحدي  9

دمشق ،  -أبي الحسن، دار النشر: دار القلم ، الدار الشامية 
، الطبعة: الأولى، تحقيق: صفوان عدنان داوودي 9495 -بيروت 

 .261:ص9. ج
 .390:ص2تفسير البيضاوي ج 9
 .430/ص99لسان العرب ج 9
 .430/ص99السابق جالمصدر  9
 .588/ص2المعجم الوسيط ج 9
سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن  9

موسى أبي بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار النشر: 
/  6،.ج9114 - 9494 -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 

وي على (، بمعناه. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده ق994
 شرط مسلم.

 .506/ص9التعاريف ج 9
 842:ص9تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج 9
 .963:ص8إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج 9
 .239:ص4المصدر السابق ج 9
 .42:ص5تفسير البيضاوي ج 9
تفسير القرآن، تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  9
 -السعودية  -الرياض  -سمعاني، دار النشر: دار الوطن ال

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و 9117 -هـ9498
 .54:ص3غنيم بن عباس بن غنيم . ج

 .725/ص9التعاريف ج 9
 .282:ص9تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج 9
ف: علي بن أبي انظر كتاب : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تألي 9

 -دار الكتاب العربي  بكر الهيثمي، دار النشر: دار الريان للتراث/
 ، باب تكسير الأصنام.23:ص6. ج9407 –القاهرة ، بيروت 

 .305:ص5تفسير البيضاوي ج 9
، باب بَاب التَّرْغِيبِ 4776، برقم 9141:ص5صحيح البخاري ج 9

 في النِّكَاحِ.
 .905:ص1فتح الباري ج 9
 .14:ص9ريف جالتعا 9
 .89/ص9تفسير القرآن العظيم ج9
  .997:ص2الجامع لأحكام القرآن ج 9
 .201:ص9، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 9
 .924:ص3تفسير النسفي ج 9
 50:ص93التفسير الكبير ج 9
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 234:ص90الجامع لأحكام القرآن ج 9
إلى  ، ، وانظر:  إرشاد العقل السليم273:ص2تفسير النسفي ج9

 .945:ص5مزايا القرآن الكريم ج
 .407 – 406:ص9الجامع لأحكام القرآن ج 9
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمين بن  9

محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة 
م. ، تحقيق: مكتب البحوث 9115 -هـ 9495 -بيروت. . والنشر

 .999ص 1دراسات. جالو 
 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. (9
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات،   (2

 -تأليف : محمد بن علي الشوكاني ، دار الناشر : دار الكتب العلمية  
 م. 9184بيروت ، الطبعة الأولى  ، 

، تأليف: أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (3
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي محمد بن محمد العمادي، دار النشر: 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد الأمين بن  (4
محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة 

ب البحوث م، تحقيق: مكت9115 -هـ 9495 -بيروت.  -والنشر.  
 والدراسات. 

التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر:  (5
، الطبعة: الأولى، تحقيق: 9405 -بيروت  -دار الكتاب العربي 

 إبراهيم الأبياري .
تفسير البغوي، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، دار النشر:  (6

 د الرحمن العك .بيروت، تحقيق: خالد عب -دار المعرفة 
تفسير البيضاوي، تأليف: أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد  (7

 بيروت . -الشيرازي البيضاوي ، دار النشر: دار الفكر 
تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير  (8

 ه9409 -بيروت  -الدمشقي أبي الفداء، دار النشر: دار الفكر 
المظفر منصور بن محمد بن عبد تفسير القرآن، تأليف: أبي  (1

 -السعودية  -الرياض  -الجبار السمعاني، دار النشر: دار الوطن 
م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و 9117 -هـ9498

 غنيم بن عباس بن غنيم. 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر  (90

 -بيروت  -النشر: دار الكتب العلمية التميمي الرازي الشافعي، دار 
 م، الطبعة: الأولى.2000 -هـ 9429

تفسير النسفي، تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود  (99
 النسفي، موقع الجامع الكبير. 

التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف: محمد عبد الرؤوف  (92
بيروت ،  -المناوي، دار النشر: دار الفكر المعاصر ، دار الفكر 

 ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رضوان الداية.ه9490 –دمشق 
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف:  (93

 -عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار النشر: مؤسسة الرسالة  (94
 .م، تحقيق: ابن عثيمين2000 -هـ9429 -بيروت 

 بن جرير بن يزيد جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: محمد (95
 –بيروت  -بن خالد الطبري أبي جعفر، دار النشر: دار الفكر 

 هـ . 9405
الجامع الصغير وزيادته ، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، دار  (96

 الناشر : المكتب الإسلامي .
الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد  (97

 القاهرة. –دار الشعب  الأنصاري القرطبي، دار النشر:
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: العلامة أبي  (98

الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار النشر: دار إحياء 
 بيروت . -التراث العربي 

سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن  (91
مكة المكرمة  -ي، دار النشر: مكتبة دار الباز موسى أبي بكر البيهق

 ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا 9114 - 9494 -
صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري  (20

 - 9407 -بيروت  -الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير ، اليمامة 
 ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا .  9187

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تأليف: أحمد بن علي بن  (29
 -حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة 

 بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب .
فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف  (22

هـ، 9356 -مصر  -المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى 
 ة: الأولى .الطبع

لسان العرب ، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي  (23
 بيروت، الطبعة: الأولى . -المصري، دار النشر: دار صادر 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي،  (24
القاهرة ، بيروت  -دار الكتاب العربي  دار النشر: دار الريان للتراث/

 . ه9407 –
رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبد المح (25

الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمية 
م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد السلام 9113 -هـ9493 -لبنان  -

 عبد الشافي محمد .
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان  (26

 -لبنان/ بيروت  -ي، دار النشر: دار الكتب العلمية محمد القار 
 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: جمال عيتاني.2009 -هـ 9422

مسند أحمد بن حنبل ، تأليف: أحمد بن حنبل أبي عبد الله  (27
 مصر .  -: مؤسسة قرطبة الشيباني، دار النشر

معجم ألفاظ العقيدة، تأليف: عامر بن عبد الله فالح، مكتبة  (28
 م9117 -هـ9497يكان، الطبعة الأولى، بتاريخ: العب
 المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم (21
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 - ه9404 –الموصل  -الطبراني، دار النشر: مكتبة الزهراء  
 ، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.9183

زيات / حامد المعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد ال (30
عبد القادر / محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع 

 اللغة العربية .
المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية، تأليف:  (39

م 2006 -هـ 9427محمود عبد الهادي فاعور،  الطبعة: الأولى 
 لبنان. –صيدا  -دار النشر: بسيوني للطباعة 

ة الكويتية ، تأليف: وزارة الأوقاف والشئون الموسوعة الفقهي (32
 هـ( . 9427 - ه9404الكويت ، الطبعة : ) من  –الإسلامية 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: علي بن أحمد   (33
دمشق  -الواحدي أبي الحسن، دار النشر: دار القلم ، الدار الشامية 

عدنان ، الطبعة: الأولى، تحقيق: صفوان ه9495 –، بيروت 
  داوودي .
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